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WES كنت أغسل ذلك الحيق فى تحقيق‎ cal Gales 
Saleen بريطانيٌ صديقٍ في‎ Gyles أندلسيٌ مع‎ 
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على (لا‎ pel (لا زال)؟ وأجبته ببساطة: بل (ما زال). ولكنّه‎ ol 
على (ما زال)» وفاجأنى فى النهاية بقوله:‎ Sy poly زال)‎ 
تابه‎ pinion ااا معط :انك ان الل و ای‎ 
قائلاً: إن القرآن لم يستخدم قظ إلا (لا زال).‎ 


Cals‏ للحظق. ثم تمالكت نفسى وعدت لأفاجئه بهذا 


السؤال: كيف تترجم الفعل Ol)‏ إلى الإنجليزيّة؟ ولم يتردّد في 
أن يجيب: was‏ فقلت: إذن pes‏ لي هذه الجملة القرانيّة: 


(وكان LUI‏ غفوراً رحيماً) وأجابنى حالاً: -:/0 And Allah Is‏ 
Forgiving Most Merciful‏ فسألته : ut‏ الفعل (كان) فى هذه 
الترجمة؟ ولم يُجر جواباًء إذ لم يجد أمامه إلا دا وهي gan‏ 
(یکون) أو (إِن)؛ ولیس بمعنى (كان). 

إن للفرآن aod‏ واستعهالاته Ae‏ تختلف عن 
ca 25) WNL‏ روضخ مها city Ny‏ ولم يمعطم اد إلى 
الآنء ولا الرسول نفسه (Ge)‏ استخدام الفعل (OLS)‏ بمعنى 
COD‏ رغم أنه ورد بهذا المعنى في القرآن 190 مرّة. ولكتني حين 
عدت إلى القرآن الكريم لأتثبّت مما قاله زميلي المستشرق عن 
(ما زال) فوجئت ob‏ القرآن قد استخدم (ما) فقط مع الماضيء 
أي (ما زال)» و (لا) فقط مع المضارعء أي رلا يزال). فلا 
te‏ فيه YD‏ زال) ولا (ما يزال) مطلقا. ولكق المفاجاة SM‏ 
كانت فى اختلاف الاستعمال القرآن للفعل أيضاًء بصيغتيه 
EE‏ عن ااك LS‏ حين نقول: ما زال 
المطر يهطل» سيفهم السامع أن المطر كان يهطل من قبل وهو 
مستمرٌ في الهطول إلى CO‏ فالفعل يستغرق الزمنين (الماضي 
والجاعيز Vad lee‏ بارا إلى a fill‏ عن petals‏ 
الفعل في استعمالاتنا البشريّة. ولكنّ صيغة الماضي (ما زال) في 
الآيتين الوحيدتين اللتين ترد فيهماء Bs‏ الزمن (الماضي دون 
الحاضر). لقد جاء الفعل في كلتا الآيتين بمعنى: (ظل) أو 
(استمر) فيما مضى من الزمان ثمٌ لم Jy‏ هكذا: 
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Gp -‏ رك Uns gel ES RES GE‏ حي 
[الأنبياء: 15( 
we Spe ok 22001‏ 2 


_ وقد Gp ade‏ & قل Sith‏ فا A,‏ و 
ey Gee‏ لدا ملك th‏ أن يسك Ol‏ من win‏ 
رسوا [غافر: 34[ 


امن ية الأولى تعني : : لقد bee‏ بهذ الدعوى (في ee‏ 
wt‏ ? الماضي) على Shas‏ في رسالة بر يوسف حتّی ae‏ 
(re oe‏ 
الاستعمال القرآنيّ (لا يزال) Wb‏ تستغرق LI)‏ والحاضر 
والمستقبل) Le‏ أي: كان الأمر في الماضيء» وهو كذلك 
الآنء وسوف يستمرٌ هكذا فى المستقبل» مما توضّحه الآيات 


الكريمة التالية: 
BY EB SLE YG Vp -‏ عن Gea‏ [البقرة: 217] 
- ج يل ha GE NEE‏ إل ل قل 


[110 [التوبة:‎ irae 
Zp zh 


Crake و دزالون‎ a AI الاس‎ ae: ay; AGA ay 2 
]119-118 [هود:‎ € 5 on إل‎ 


هكذا كانت "المواجهات" الفكريّة مع "'الآخر" في العالم 
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الغزين lke‏ الشبرازات :آلا وی الآ ماوت لى سبل pel‏ 
الجدّي بإعادة النظر في قراءتي الا للقرآن ا التي كانت 
مخدرة بالناثير الخطير ISU‏ والعكرار Lamy creeped‏ اللذان 
نخان pts he‏ متنا cepa Asap del‏ الأول حين كان 
يلتقط الآيات الأولى تتنيّل تباعاً على رسول الله ME‏ فتهدّه 
else‏ ويحيّره نظامها وقد وجد فيه شيئاً مختلفاً as‏ ألفه من 
Cac I‏ اه اليو ولك الها ة فى aus,‏ تاولا 
مصيريّاً: ما الذي يحدث من حولي؟ 5 gal VI‏ وأخطر مق 
أن يكون مجرّد أسلوب fete‏ آخر لكاتب ناشئ أو شاعر dele‏ 
Caer eon ee‏ 3 


لقد حاولتٌ ما استطعت أن أدخل بالقارئ إلى هذه الأسرار 
القرآنيّة برف ath‏ فأَبررُ كلّ ما أدححله القرآن في بنائنا اللغويّ 
من تغييرات» وقدّمت لهذه المستجدّات حرج عام potas‏ 
لطبيعتها وأنواعها يستغرق هذا القسم اولمع الات واس 
شواهده من مختلف سور القرآن الكريم» مع إعطائي عناية 
خاصّة» فى معطم فصوله» لإحدى أوائل السوّر او ومن ثم 
أكثرها کردا في التصادم مع الأعراف اللغويّة العربيّة. وهي 
سورة (المدّثر)» بحيث غت معظم فصول هذا الجزءء فيما 
غظته من الظواهر العامّة فى مختلف سور القرآن» Cal ged)‏ 
الو J Rigs Sl BEMy‏ :تنك Aygo‏ 


Cop be 2‏ الة الثانى من الكتاب». لتطبيق الظواهر التى 
درسناها في القسم الأول على سور القرآن الكريم a Js‏ د 
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مؤثراً of‏ أشرع بأكثرها تداولاً» وهي السور القصيرة» فبدأت ب 
(الفاتحة) لأنتقل بعدها إلى آخر عشرين سورةٍ في القرآن» بدءاً 
من (الناس) ثمٌ (الفلق) ثم (الإخلاص) وهكذا مرتدّاً بالدراسة 
إلى الوراء حسب الترتيب التراجعيّ للسوّر. 

ومع ثقتنا الأكيدة بريادة هذا العمل الذي نمدم عليه. 
متحررين من قيود التعتيم التاريخي الطويل على حقيقة التجديد 
اللغوي في القرآن الكريم» LY‏ من التأكيد باستمرار على 
الحقيقة التي لا ينبغي لباحثِ حصيف أن يُغفلهاء وهي ish Ol‏ 
تفسيرٍ بشريّ للقرآن» أو تحليل cig‏ أو EES‏ إعجازي بلاغيّ 
أو لغوي أو علميّء مهمااتخذت من أشكالٍ وأساليب 
موضوعيّة» تبقى في حدود الترجيح وتخضع لاحتمالات الخطأ 
البشرئ. وكل ما نأتى به فى هذا السبيل إنما هو محاولاتٌ 
dill Gaal yo GLOW Lakes‏ الى pail Jed‏ 
النهاية عاجزين عن الوصول إليها ما دمنا نتعامل مع اللانهائي 
وغير المحدود من الإعجاز الإلهيّ بقدراتنا البشرية الضعيفة 
والقاصرة والمحدودة. ْ 


13 


إعجاز أم مجرّد عبقريّة؟ 


بداية» يجب أن أعترف SL‏ كنت في المرحلة الأولى من 
عياض و ایا اللخرئ و Ula‏ اا »لكان 
ror‏ مسلماً فحسب» إذ لم أكن في الحقيقة قادراً على إدراك 
هذا الإعجاز بعقلي؛ وتمييزه ووضع أصابعي عليه بوسائل بحثي 
البدائيّة. لقد كنت أرى في لغة القرآن الكريم BET Vine‏ 
وفصاحة متناهية» ودقة تعبيرء وبلاغة وإيقاعا وسحرا وتميزاء 
ولكتني لم أكن أدرك OT‏ هذه الصفات جميعاً شي2؛ Oly‏ الإعجاز 
اللغوي شية آخر أعمق سبراًء وأمنع وصولاًء وأعظم Bs‏ 
واش Deal‏ خلى :ال كنت latte pall Sal‏ بان سا کرت 
Gy [ol of ae‏ مرحلة Mie Salle tps E‏ 
أكثر قدرةً على اكتشاف الإعجاز القرآنيّ الذي لم يستطع GT‏ من 
كتب السابقين إقناعي» وبشكل Fale‏ غير قابل للدحض» بوجوده 
في القرآن الكريم. ١‏ ا 

نعم لقد وضعوا لفظ (الإعجاز) في عناوين كتبهم» ولكنهم لم 
VJ iin‏ عن EMS‏ والروعة GS, Deadly‏ فى cpl‏ 
وهذه كلها صفاتٌ قد نجدهاء على تفاوت» في آداب البشر أيضاً 
مهما اختلفت لغاتهم وأجناسهم. فكم هناك من عباقرة وأقلام 
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وألسنةٍ وعقولٍ سحرت العالم بإبداعاتهاء وحيّرت النفوس بفتهاء 
فكان أن وَصفت IS‏ صفة» ولكن ليس الإعجاز. لماذا نصرٌ إذن 
على أن Gos‏ القرآن الكريم وحده بهذه الصفة؟ وأين هو 
الإعجاز فيه إذا كان تعريف الإعجاز هو: ما لا يقدر عليه بشر؟ 
نعم» قد يكون في هذه الجوانب مجتمعة ما يصبٌ في النهاية في 
بحر الإعجاز» فيعمّقه ويوسّعه ويخصبه ويغنيه» ولکنه لن يكون 
وده كانياء وبشكل علميٌ cab‏ لتشكيل ذلك المحيط الضخم 


وفي مرحلةٍ تالية من حياتي اللغويّة» وقد تخرّجت من قسم 
اللغة العربيّة» واجهني السؤالٌ نفسه» ووجدت Sl grt)‏ ما يزال 
هو نفسه. elas po‏ على الماجستير ثمٌ الدكتوراه في الأدب 
العربن» ووجدئني cc ele‏ وأؤكّد على الاعتراف» عاجزاً عن 
رؤية الإعجاز اللغوي في القرآن» بوصفي » أو roe‏ من أنيْء 
أصبحت » في نظر نفسي على الأقلء باحثاً وناقداً toi‏ کد سا 
بفنون اللغة والأدب! 


وأعترف ا في عملية البحث المستمرة عن الإعجاز 
co pital‏ كنت أواجه دائما هذه المعضلة المنهجية الشاقة: كيف 
Gl‏ في داخلي بين المسلم والباحث» أو بتعبير أكثر بساطة : 
بين العاطفة الدينيّة» القابلة للأخذ Sly‏ والمؤمنة بالإعجاز 
بالولادة» تماماً كإيمانها المطلق بالإسلام وبكتابه» وبين التحليل 
cebu!‏ المجرّد الذي لا يرد والذي لا تتدتحل في أحكامه عاطفة 
أو انان أو اجتهادٌ فردي أو isl‏ جاهرٌ مسبق الصنع؟ أين 
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تتوقف حدود العبقريّة» الهلاميّة وغير القابلة للإمساكء لتبدأ 
حدود الإعجاز المطلق الذي لا نقاش فيه ولا تردّدء GY‏ يستند 
إلى الحقائق العلميّة» ويتحدّث بلغة الأرقام» فلا تنطلق تلك 
الأحكام من الأذواق الشخصيّة أو المواقف الإنسانيّة المتأرجحة 
مدا وجزرأء ولا تصدر عن الترجيحات والاحتمالات والتوقعات 
البشريّة القاصرة والمتبدّلة في أحكامها مع الزمن؟ 

كان هذا كلّه قبل أن أشرع في الدخول إلى المرحلة الثالثة 
من ستي العلميّة» ومواجهة السؤال الملح والمحيّر: أين الإعجاز 
في لغة القرآن الكريم» الإعجاز بمعنى الكلمة الحقيقي» وليس 
العبقريّة والفصاحة والتميّز والدقّة والجمال؟ ثرى هل فقدت كلمة 
(إعجاز) في معاجم أذهاننا اللغويّة معناها الا لى وتراجعت 
إلى معني Bo Wael‏ جديدٍ فقدت ذاكرتنا معه الاعتراف بالمعنى 
الأوّلء فلم تعد نحي عندنا أكثر من مجرّد: المتفوّق أو المتميّز 
أو العبقري؟ 
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ما الإعجاز عند القدماء؟ 


لقد درس القدماء والمحدثون بدأب وغزارة جوانب عديدةً 
Le‏ سمّوه الإعجاز القرآنيّ؛ أستطيع أن أحصرها في ثلاثة 


1 - الجانب Gilani‏ أو البلاغى: 


وهو يتّجه إلى إثبات Ol‏ القرآن الكريم معجزةٌ جمالية في لغته 
ونظمه» وكان من أوائل من كتبوا فى هذا المعنى الجاحظ 
والرمّاني والواسطيّ وأبو زيد البلخيّ وأبو هلال العسكريّ 
والخظابئ UU‏ والقاضى عبد الجبّار الأسدآبادي وعبد 
ولكنّ الجمال يبقى مسألة نسبيّة قابلة للنقاش وعرضة للتغيّر من 
فردٍ إلى فرد» ومن مجتمع إلى مجتمع» ومن زمنٍ إلى زمن. 
ويجب أن نعترف OL‏ اللغوييّن الغربييّن لو اتبعوا مناهج علمائنا 
في إثبات الإعجاز (AU!‏ للقرآن» ولا أكاد أستثني من هؤلاء 
Apes‏ لقادهم ذلك إلى إثبات OF‏ عباقرة مثل شكسبير أو دانتى 
أو روسو أو غوته هم أيضا آلهة. 
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2 - الجانب التعبيري: 

وهو يتجه إلى إثبات OT‏ القرآن معجزةٌ لغويّةٌ في دقّة تعبيره» 
فتحدّثوا عن الفروق اللغويّة الدقيقة بين ألفاظه |50 وتعبيراته 
التي قد يخيّل إلينا نها متشابهةٌ وهي ليست WIS‏ مما عُرف 
ne‏ الباحثين ب (متشابه القرآن). ols,‏ الجاحظ من أوائل من نبّه 
إلى هذا الجانب في abs‏ (البيان والتبيين) oS‏ القاضي عبد 
الجبّار في (متشابه القرآن) والإسكافيّ في (درّة التنزيل وغرّة 
التأويل) والرازي في (درّة التنزيل) il Ty‏ في (البرهان في 
توجيه متشابه القرآن) وغيرهم. 


3 - الجانب العلمي: 

وهو جانبٌ ابتدأ بالظهور في تراثناء خلافاً لما يظنّه 
الكفيوول be bps de‏ 00 فيه القدماء» ثم تابعهم 
Lt of coal‏ أن القران معتجزة ad ole La tale‏ من 
gle‏ كونيّة لم تكشف إلا في العصور المتأخرة. وهذا الجانب» 
لو سَلِمِ من التعسّف ومن المناهج غير العلميّة التي انزلق إليها 
كثيرٌ ممن كتبوا فيه» هو Ge‏ لا يمكن أن يماري في حقيقته مُمارٍ. 
ولكنّ معظم من كتبوا أو تحدّثوا في هذا الجانب من المعاصرين 
كانواء للأسف» Lils‏ يضحكون على أنفسهم وعلى قرّائهم» فلا 
تخصّص فى الجانب الإعجازيّ الذي يتحدّثون عنه» ولا Slat‏ 
علدو DTV ups Vy‏ عل إلى ail Sted‏ ا 
eas‏ و علا tly sos‏ تعد كات اا 
معذورين إلى حد كبير في عدم الإحالة إلى تلك المصادرء 
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ولكتهم على أيّة حال كانوا أكثر منهجيّة من SIA!‏ كان 
العرب والمسلمون يملكون آنذاك ناصية العلوم والاكتشافات في 
العالّم» وكانوا هم المرجع الأوّل في إثباتها أو نفيهاء يوم أن 
كانت الحضارة تكتب "من اليمين إلى اليسار.. كنا نتكلم والعالم 
يسمعء ونملي وهو يكتب» ولكنّ الأمر انقلب تماماً اليو 
ومراكز الإشعاع coll‏ ومصادر الاكتشاف وصناعة القرار العلميّ 
انتقلت إلى الضفّة الأخرى من العالم بعد أن غدت الحضارة 
تكتب من اليسار إلى اليمين. كان من أوائل من طرق باب 
الإعجاز العلمئ من القدماء: الجاحظ (ت255ه) وابن سراقة 
(ت 5 41ھ) ال (ت450ه) والغزالي (ت505ه) والقاضي 
عياض (ت544ه) وفخر الدين الرازيّ (ت606ه) وابن أبي 
الفضل cow oS!‏ (ت655ه) وداود الإنطاكي (ت1008ه)» ومن 
المحدثين: الاسكندرانئ (ت1889م) وعبد الرحمن الكواكبيّ 
(ت1903م) وطنطاوي جوهري (ت1940م). ونشطت > AS‏ 
التأليف في هذا الباب في القرن العشرين» وكان منها سلسلة من 
الكتب التي تتحدّث عن "الإعجاز "(sonal‏ في القرآن كان من 
بواكيرها OLS‏ عبد SUSI‏ نوفل "الإعجاز العددي في القرآن 
الكريم" الذي صدر في أوائل السبعينيّات» وقد أتى فيه بقوائم لا 
نهاية لها "للمثاني" التي بنيت عليها لغة القرآن الكريم. فعدد 
ألفاظ الليل بعدد ألفاظ cles!‏ وعدد ألفاظ الجنة بعدد ألفاظ 
النار» وعدد ألفاظ الملائكة بعدد ألفاظ الشياطين» بل اكتشف أن 
اللفظ Ges)‏ يرد (12) مرة في القرآنء GA‏ اللفظ (يوم) فيّرد 
)365( مرّة. والحقيقة OF‏ الإمام الفخر الرازي كان أوّل من نبّه 
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في تفسيره الكبير إلى هذا السرّ اللغويّ في القرآن الكريم عند 
حديثه عن اللفظ "مثاني' في قوله GE OS: SLE‏ مان 
E RE‏ ر [الزمر: 23]. [التفسير 
ا دار إحياء التراث العربي» بيروت: 2001» ج 9» ص 446] 

Ll‏ هذا الكتاب فسيقف وحده» بين كل ما كتب في الإعجاز 
القرآنيّ» ليتحدّث Ke‏ يعدّه المؤلف الجانب الإعجازي الحقيقي 
في لغة القرآن الكريم» pat V ble cial oie tle yay‏ على 
لفظ هنا أو تعبير هناك بل تغظي لغة القرآن الكريم من al‏ إلى 
يائهاء عموديّاً وأفقيّاً. Slot, ad Corey Cyt‏ وتركيباً وتعبيراً 
وسبكاً وإيقاعاً وصورةً وبياناً» وبكثافة يستحيل على البشر الإتيان 
بمثلها أو حتّى الاقتراب منهاء مع الحفاظ على أسس اللغة 
العربيّة» ومع فهم الناس لهاء بل إعجابهم بها إعجاباً فاق كل 
pei‏ 
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وقع الصدمة التجديدية 
على العربيّ الأوّل 


كانت هذه اللغة الجديدة المتوزرّعة على مختلف جوانب 
الأسلوب» اللفظيّة والتعبيريّة والنحويّة والصرفيّة والبيانيّة» فضلاً 
عن الجانب Gel cis Sil‏ حيرةٍ وذهولٍ لدى من سمعوا التنزيل 
لأوّل مرّة» وكانت عبارةٌ I‏ صغيرةٌ من ثلاث كلماتٍ مثل 
pel)‏ بما Gags‏ كافيةً لتهرّ البدويّ الذي سمعها مصادفةً 
فيقول: ما هذا الذي أسمع!! ليس هذا بكلام SEE‏ يسجد 
قائلاً: "سجدتٌ لفصاحة هذا الكلام" . [الإتقان في علوم القرآنء 
السيوطي» دار الكتب العلميّة» بيروت» 2003. ج2» ص 108]. 


إن شيئاً ما خفيّاً يحدث هنا لم تستطع آذاننا المعاصرة 
اكتشافه. فون أين لنا OST‏ عمرء أو أذن ذلك البدوي» أو آذان 
من أسلم من العرب لمجرّد سماعهم للغة القرآن الكريم» نستبدل 
بها آذانناء فنكتشف من إعجاز القرآن ما اكتشفواء ونحسٌ من 
aud‏ ما أَحَسَواء Le‏ عجزنا نحن عن الإمساك به ووضع أصابعنا 
عليه؟ 


كنت del‏ داتعا هما a‏ ونين نفس أن leew‏ القران 
الكريم ob Ol‏ يأتوا بمثله el‏ مثيرٌء ولكنه واقعئٌ ومعقول. ثم 
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أن يتحدّاهم ob‏ يأتوا بعشر سور من مثله Sel‏ مدهش» ومثيرٌ 
DVS) «gla‏ قويّةٌ وغير Dole‏ على ثقة المتحدّي أمام المتحدّى. 
لكن أن يتحدّاهم بعد ذلك مرّتين» وفي سورتين مختلفتين 
متباعدتين في نزولهما (البقرة ويونس) ob‏ يأتوا (بسورةٍ من 
مثله..) بسورةٍ واحدةٍ فحسب! فهذا AST‏ من عجيب» وأكثر من 
مجرّد ثقةٍ Sole‏ للمتحدي أمام المتحدّى. ماذا لو فعلوها وتداعى 
كبارٌهم للاجتماع» من clad‏ وأدباء وخطباء ولغويّين وعباقرة» 
وتعاونوا على كتابة سورةٍ صغيرةٍ واحدةٍ بحجم سورة (الضحى)» 
أو LL‏ بحجم سورة (العصر) أو (الكوثر)» أي lel‏ مسألة تأليف 
pa‏ واحدٍ لا أكثر؟! هل سيكون الأمر GLE‏ عليهم إلى هذه 
الدرجة؟ أوّليست اللغة لغتّهم وبينهم من هم أدباؤها وعباقرتها 
وأمراء بيانها؟ 
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الحجم الحقيقيّ للاعجاز التجديديٌ 


وأعترف ashi esl‏ أدرك لوعية التحدّي ساعةً تصدّيت 
للإجابة عن هذا السؤال وقرّرت أن الكل Sai asi:‏ الكريم إلن 
ia‏ رافك eee‏ تحت ge‏ لم اقيق أبن حجن 
قبل» وبثقةٍ ووضوج كاملين؛ ol‏ وراء كل IS ob bl‏ غار 
وأكاد أقول: كل لفظةء معجرة و “*اختزاعاً' ' بل أكثر من اختراع 
واحدٍ في كثير من الأحيان - وأعتذر إلى الله إذ لم أجد غير هذا 
اللفظ البشري القاصر للتعبير عن طبيعة إعجاز لا تحيط به لغتناء 
ولله دائماً المثل الأعلى - فطأطأت معا hod Saud‏ الإلهئ 
ao‏ / 

in‏ بذأت GLE sf‏ الحقيقة؛ صرت كلما اقثربت من لخة 
القرآن لمعالجتها واكتشاف أسرارها؛ أتصوّر نفسي وكأثني مسح 
صغير يحاول أن يتسلّق إصبعاً من أصابع قدم عملاقٍ هائل» ثمّ 
لا يكون له ذلك. إن ما فى هذه اللغة ليس نوعا من الاختراغات 
se ale‏ ف هذا العصرء ولكنّها مستجدّاتٌ لغويّةٌ 
ولع مسيم وزع allel‏ لأ شكال« Nye‏ ادن 
بعضها يأخذ بعناق بعض» بحيث Cha‏ من يحاولها أو يتصدّى 
لتقليدها بإحباط يدرك معه أن لا سبيل إلى المطاولة والمكابرة. 
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أرأيت لو أن لك حديقة Uae‏ تخرج إليها US‏ يوم متنزّهاً. 
فتشمٌ زهرةً ههناء وتكتشف Lee,‏ جديداً هناك» وتقطف ثمرةً من 
هذه الشجرة» وأخرى مختلفة الطعم من تلك ثم جاء من يقول 
لك إن في حديقتك» التي تستمتع کل يوم رو GA phe‏ الأشاء 
ال نكي الاق gael Shae‏ التي حَفيت عنك ولم 
تقع عيناك عليها أبداً؛ رغم أنّها قريبةٌ إليك وفي متناول يديك 
وتحت نظرك. ثم ما يلبث أن يقدّم لك نظاراتٍ» فتضعها على 
عينيك» وإذا أنت أمام مشهدٍ مختلفٍ تماما Ge‏ عهدته من قبل : 
فتحت YS‏ حجر في الحديقة لؤلؤةٌ ثمينة» ons‏ كل وزفتين من 
اوزاف الزرة ميج رقف وال ey‏ لجاء كل شور 
ae ee‏ وبين كل ذرتين من 
ترابها 853 من معد O‏ ثمين» و و. . كل هذا في حديقتك cil,‏ 
لا تعلم! 

كان جل عملى فى هذا البحث هو لإيجاد مثل هذه النظارات 
الخاصّةء والإامساك تيد قارف القران للخل متطارتهه 
الجديدتين» من الألفة التي تقتل قدرته على رؤية الإعجاز 
التجديدي فيهء ey‏ :رفو ينمت gh‏ خلال العدستين 
الجديدتين» بأسرارٍ وحقائق Bley By‏ لا حدود لهاء ولم يكن 
يدري عنها قبل ذلك شيئا. 
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الكثافة الإعجازيّة للمواقع الت 


أذكر Al‏ اظلعت Fe‏ على صورة - لُغزٍ لسلاسل شاهقةٍ 
وغريبةٍ من الجبال تبدو لغرابتها ورهبة منظرها وكأنها wick‏ 
لسطح القمر أو المرّيخ» وحين قلبت الورقة لأقرأ الإجابة عن 
هذا اللغز فوجئت بأنها لم تكن إلا صورةٌ مكبّرة We‏ للخطوط 

الدقيقة التي تشكل بصمة إصبع. beg se‏ نا مو ae Ter‏ 
telat‏ وهو Le of AGT aul GA Las realty‏ اشظعنا OF‏ 
نكتشفه منها حتى COV!‏ من خلال عدسة المجهر التى يحاول أن 
Yad‏ له هذا اة ف را SLM gle‏ تاعاق 
اللغويّة المثيرة» في حجمها المحيّر المذهل. 

وربّما وقفنا عند إحدى هذه الحقائق» بمعزلٍ Ls‏ قبلها وما 
بعدها من حقائق» فاستسهلنا أمرهاء وزهدنا في تقييم شأنهاء 
وريّما ردّدنا في أنفسنا: نعم» Ll‏ جديدةٌ حقّأء ولكن متى كان 
التجديد إعجازاً؟ ونحن محقّون فى هذا الاعتراض» فليس هناك 
Sey‏ للإعجاز لو توقفنا aka, dice‏ :وا sec‏ أي انين oe EH al‏ 
هذه النقاط منعزلة عن أخواتها. فقط عندما نكتشف BUS‏ المواقع 
التي شحنت بها SLI‏ والسوّر من هذه المستجدّات» ونعرف 
كيف تتوالى الواحدة إثر الأخرى بدون توقفٍ ولا تنس ولا 
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استراحةٍ ولا فجواتِ» وكيف تختفي تحت كل كلمةٍ أو تركيب أو 
E‏ انزو SOs) el ill ey Wastes Sp‏ 
Sou‏ أو أكعر من Co pee! Sted! Calne‏ وأشكالة وآلوانة؛ 
عند ذلك سندرك طبيعة الإعجاز اللغويّ القرآنئ واستحالته على 
التقليد أو التزييف. ْ 


قد يقال: وهل بقي شي في العالم غير قابل للتقليد؟ لقد 
زيّفوا الدولار والإسترليني واليورو ومعظم العملات ESS‏ 
وقلّدوا التماثيل والآثار والأعمدة والمصكوكات واللوحات 
المشهورة لأكبر الفثانين العالمييّن» فهل يعجزون عن كتابة سورة 
أو سورتين» أو OT‏ أن یتین ؟ Bs‏ الفرق كبز بين أن ترف 
cee‏ فيقوت على الناس تربيفك» ثم إذا. اكتشقوه بعد ذلك 
فرضوا بحقّك ما تستحقّه من عقوبة» ولكن مقرونة في نفوسهم 
بالتقدير والإعجاب بإتقانك وفتك» وبين أن تزيّف شيئا فلا ينال 
من الآخرين إلا السخرية والاستهزاء واتهامَك بالجهل وعدم 
الجدّية» وهذا كان شأن YS‏ من تصدّى لتقليد لغة القرآن الكريم. 
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النفوذ المحيّر للبنية الإيقاعيّة الجديدة 
لدى العرب 


كان الوحي في عيون العرب الذين عاصروا تنزّله بمثابة هبوط 
pe ab‏ فيكم أمام أعين بدويّة بدائيّة» بكل تعقيدات هذا 
has ssi ds‏ را seats tos Nicaea Nace ask‏ 
كل هذا OT‏ العرب قد اعتادواء كما اعتادت كل VI cael‏ يتقبّلوا 
الإيقاع التعبيري» شعراً ونثرأًء إلا فيما تعوّدته آذانهم من سبائك 
وصيغ وتراكيب By‏ تتردّد هي ذاتها عند الأجيال من CESS‏ 
والخطباء والشعراء» فلو خرج أحدهم عنها لأحسّوا نشازاً إيقاعيًا 
يؤذي آذانهم» ثم لن يألفوا هذا النشاز إلا إذا تكرّر مع مرور 
السنين ليصبح بعد ذلك عضوا معترفا به في نادي إيقاعاتهم 
i yall‏ 
ولكتّهم» ويا للدهشة» لم يحسّوا هذا SLES‏ وهم يواجهون 
لأول LS opto! ULE she‏ هن ler‏ اللعويّة godly‏ 
والتعبيريّة المتتابعة في القرآن» والتي ستبني في نفوسهم 
وأسماعهم بالضرورة» من خلال تجمّعاتها المتلاحقة الفريدة» 
وبسرعة لا سابقة لهاء قاموسّها الإيقاعيّ المتميّز الجديد. وعلى 
be ys‏ ا al‏ اا کا 
لنزوله» Fla}‏ لغته وموسيقا ألفاظه وعباراته» LEM‏ منها 
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الاو وال ها على العربيّ» لكن المقبولة» بل 
المستحبّة» بل المحيّرة حتّى لبلغاء المشركين» وهم الذين لم 
يملكوا حين سمعوه إلا أن قالوا على لسان كبيرهم الوليد بن 
المُغيرة - الذي رفض أن oboe‏ مع ذلك - : 

والله ما فيكم رجل أعلمٌ بالأشعارٍ متي» ولا أعلَمْ بِرَجَزِه 
ولا بقصيدو متي ولا بأشعار الجِنّ» sly‏ ما AR‏ الذي يقولٌ 
ge Cs‏ هذا وال algal By‏ الت يفول لخادو By‏ عليه 
Fart) Gly due‏ أعلاه مُغْدِقٌ glad Gly clint‏ وما يُعلّىء 
arene ‘ils‏ ما تحنّه [رواه الحاكم في المستدرك» وراجع الروايات 
والمواقف الأخرى للمشركين من القرآن في عدّة مواضع من ES‏ 
(الجامع في السيرة النبويّة) لسميرة الزايد. المطبعة العلمية» دمشق: 
1995[. 


\ 
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رحلتي في asi‏ الزمان 


كلم الت یا جي gas‏ 'نفسي 63 هل ختاك آله تتقطيع 
أن تسبح بي في فضاء الزمان لتعبر بي أربعة عشر قرنا إلى الوراء 
فأستطيع سماع القرآن بأدّن العربيّ الأول وكأنّني أسمعه» كما 
سمعه هوء للمرّة الأولى؟ هل أستطيع التجرّد من ذاكرتي 
القرآنيّة» بل الإسلاميّة» وأتصوّر ST‏ ذلك globe!‏ الذي عاش 
عصر الوحي» وسمع القرآن وهو يتنزّل آية بعد آية» فتلتقط أذناه 
التعبير القرآنئ» وهما ما تزالان عذراوين بريئتين من التعوّد 
ISL,‏ والالقة الى نين Bie Lage‏ هذا peal‏ وجذته 
لجر اا ا الأوائل وهم 
يتلقّون الوحي من السماء لأوّل مرّة؟! أيّة نشوةٍ أحسّوا بها وهم 
يسمعون رأي السماء في كل أمر يَعرض لهم في حياتهم. 
ويستقبلون» بالبث المباشر وعلى الهواءء أحكامها التي لا تقبل 
الجدل أو الشك» على ما يجري لهم من أحداثِ oe‏ وما 
يترتب على هذه الأحكام من تبرئةٍ أو إدانةٍ أو deg‏ أو وعيدٍ 
لأناس يعيشون بينهم ويتحرّكون أمامهم ملء السمع والبصر؟! بل 
(als eas‏ حديث السماء وهو يدخل بهم كل يوم وكل ساعةٍ 
Lae‏ مذهلاً من العوالم التي لا تكاد تتحمّلها عقولهم . 


وتفرده؟ الله re‏ 
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حاولوا ان تستحضروا معي وقع مثل هذه الايات التالية على 
ذهن العربت الأول وهو lily‏ لأوّل مرّة: 

REE ie HG O 
چ 2472 2 ج »44 4707 47 > صو‎ atta “7 7.7% 
OSS Ge JS A a EGLO Sy anal 


foe es 


ayo. 7 Ae‏ كك > 7 و a‏ و | TCC‏ > كمد 
وتخ فى الصّور فصيق من فى SHEEN‏ ومن في NN‏ إلا من شَاءَ 


Soh GM cia ot 1G إا هم‎ SA ا ثم یح فيه‎ 
Fo FL ME ots IGG Sect واف‎ CST ووضع‎ 
[69-67 يظَلمونَ» [الزمر:‎ 

قد لا تجدون الآن في هذه الآيات» بعد أربعة عشر UB‏ من 
نزولهاء إلا معانيها المذهلة التي كانت فوق الطاقة الخياليّة 
العوو! الأول SIS a‏ العويه أبعي نه قاف الشرخلة eh‏ 
من الزمن» فكيف إذا كانت هذه المعاني قد نزلت في لبوس 
عدو Gy‏ وا ا ف of gil eal‏ 
يعهدها العربيّ من قبل» وبكثافةٍ وتلاحتٍ أكبر من أن يحتملهما 
خياله؟ فهل لبشر أن يستعيد تلك اللحظات النورانيّة التى فجرت 
في نفوس المسلمين الأوائل ما فجرته» من قَرَّةٍ وإيمانٍ وثقةٍ 
وتصميم» بتوا بها حضارةً غيّرت وجه التاريخ؟ 

لقد استعنتٌ بهذه الآلة البشريّة القاصرة لأستعيد تلك 
اللحظات» ساحبا Ge‏ الذاكرة القرائية من حاسوت دماقى) 
لأدفع مكانه بقرص الذاكرة الشعريّة الجاهليّة» ثم بقرص ذاكرة 
الحديث النبوي» وهما المصدران شبه الوحيدّين وشبه المؤكدين 
لتكوين صورةٍ عن BUI‏ التي كانت توازي أو تواكب زمئيّاً له 
القرآن في تلك الجقبة. 
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والمعجم النبوي 


eta‏ وأنا أحاول استكشاف الفروق اللغويّة والأسلوبيّة بين 
القرآن الكريم وكلّ من الشعر الجاهليّ والحديث النبويّ» أن 
أركز على الشعر بشكل خاص» Gy‏ منه ما يزيد قليلآً على 
عشرين ألف ce‏ هي ما أحصته الموسوعات الإلكترونيّة التي بين 
awl‏ حت (OVI‏ وهو ما يَعدل حجم القرآن الكريم و أو 
يزيد» وإن US‏ نعلم أن ما ضاع من هذا الشعر مع الزمن Lady‏ 
كان أكثر Le‏ وصل إلينا. [كان جل اعتمادنا في توثيق الشعر الجاهليّ 
على (الموسوعة الشعرية) الضوئيّة التي قام Lele‏ المجمّع الثقافيَ في دولة 
الإمارات» بإصداراتها الأوّل (1998) والثاني )2000( والشالث 
)2003( ويجب أن LEAT‏ هنا أنني من غير هذه الموسوعة بشكل 
cts‏ والمردرعاف المت و إلى leis,‏ فيا كان 
Cal Lig‏ ادهل إل كه [Se pays‏ 1 

Ol‏ وجود شخصيّة لغويّة خاصّة بالشعر الجاهلي» متميّزة عن 
نقة الرصول كل ell‏ ر دوعا قدي ال lala‏ 
وكذلك وجود لخةٍ نبويّة متميّزة تماماً عن لغة كتاب ظهر في تلك 
dul‏ ا deny‏ إليذا_الرسول Ge ck‏ كين أذ تقلط 
اللغات الثلاث أدنى اختلاط ما هو إلا دليلٌ على موثوقيّة 
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نصوص اللغات الثلاث كلّها: الجاهليّة» والنبويّة» والقرآنيّة» إذ 
لم تتسرّب المشارب الأسلوبيّة واللغويّة GY‏ من النصوص الثلاثة 
إلى Gl‏ من النضّين الآخرين. هذا على حين تجد أساليب شعراء 
الجاهليّة تتشابه وتتداخل بحيث لا يكاد الدارس يفرّق تفريقاً 
جازم ۇقاظغا بين شاعرٍ وآخر من خلال الأسلوب أو الشخصيّة 
اللغويّة لكل شاعر. حتّى إن تميّز أحدهم على الآخرين بقوّةٍ أو 
ضعفٍ أو جزالةٍ أو رقّة أو بساطةٍ أو غموض. OB‏ ناقداً ما لن 
يجرؤ أن يقطع في أحكامه بأن هذه القصيدة لا بد أن تكون 
لفلانٍ الشاعر أو فلانِ الآخحرء بالقدر نفسه الذي يجرؤ فيه 
أحدناء ناقداً كان أو قارتاً عاديًاً. على القطع في حكمه SL‏ هذا 
قرآن وذلك ليس LTS‏ 

ورغم OF‏ لغة الحديث الشريف لا بد أن تكون قد تأثرت بلغة 
القرآن الكريم» تأثّراً سطحيّاً قد لا يظهر في AST‏ من %1 من 
Gall‏ النبوئ» Ob‏ هذا ALY‏ لم يعبر من الأسلوب الممين 
للحديث الشريف» ولذلك كان من الضروريّ أن أحرص في 
دراستي على إبراز الفروق الأسلوبيّة واللغويّة بين ear‏ 
الشريف والقرآن الكريم» أينما عثرت عليهاء وهي جذريّة 
وواسعة» لإبرازها وتوجيه أنظار بعض المستشرقين والمشككين 
إليهاء ممّن اعتادوا أن يوجُهوا أصابع الريب إلى لغة الوحي 
وينالوا من سماويّتها ويتّهموا الرسول BE‏ أو غيره من معاصريه 
بوضعها. 
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الثورة اللغويّة الجديدة 


كيف قابل العرب اللغة الجديدة للقرآن الكريم وقد جاءهم 
JS‏ شيء إلا ما تعوّدوه من BW‏ وتراكيب وأبنية BA‏ فتركهم 
في خيرة» وريما أصابهم بذهولٍ لم يُفيقوا منه إلا مع مرور 
الوقت وتعودهم وائتلافهم لهذه اللغة الجديدة؟ 

إن التغيير لم يقتصر على الألفاظ القرآنيّة وحدهاء بل 
تجاوزها إلى علاقات هذه الألفاظ فيما بينهاء ومواقعها فى 
سياقهاء واستخداماتهاء والعناصر والأعراف اللغويّة والنحويّة 
والخياليّة الجديدة التي تنتظمهاء وكذلك الوحدات اللغويّة الكاملة 
التي تشكلت في النهاية من تلك الألفاظ والعلاقات والأعراف. 
ولو وقفنا عند السوّر واحدةً واحدة» وعرفنا OF‏ عدد المواقع 
القرآنيّة الجديدة» والنقاط المتفرّدة المكتشّفة» يزيد فى IS‏ سورة 
على عدد كلمات هذه السّورة» Oly‏ في سورةٍ صغيرة» كالفاتحة 
مثلاًء مكوَّنةٍ من (29 كلمة) ما لا يقل عن 58 من هذه 
"المستجدّات". وفى سورة الناس (20 كلمة) ما لا يقل عن 
3 وفى سورة الفلق )23 كلمة) ما لا يقل عن 38( وفى 
الإخلاص )15 كلمة) ما لا يقل عن 22. وهكذا في سائر 
السورء أدركنا حجم الصدمة التي أحدثها القرآن» بشخصيّته 
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اللغويّة المتفرّدة» في نفوس العرب SAT‏ 

من المؤكّد أن القرآن لم Ob‏ بلغةٍ جديدةٍ منفصلةٍ عن اللغة 
العربيّة» وهذا موضع إعجازه» SY‏ نزل بالعربيّة وانطلق من 
قواعدهاء GU,‏ تفرّده Gh‏ من تجاوز هذه اللغة والقفز فوق 
محدوديّة ألفاظها وتراكيبها وسبائكها وصورها وعلاقاتها اللغويّة, 
كما Sl‏ من تطوير أعرافهاء ثم قواعدهاء من غير إلغاء هذه 
القواعد» وفتح الباب أمامها للمزيد من التطوّر والغنى» ومنجها 
أبعاداً وآفاقاً واسعةً لم يكن أصحاب هذه اللغة يحلمون بها أبداً. 

إن إعجاز القرآن لا يكمن في إيجاد لغةٍ من لا شيء, وإلا 
لانفصل بنفسه وبتعاليمه عن البشرء GT‏ كانت لغتهم» وإّما في 
بناء لغة جديدةٍ على أسس اللغة القديمة نفسهاء والتحليق بعد 
ذلك في فضاءاتٍ واسعةٍ لم تعرفها أو تصل إليها اللغة التقليديّة. 
ولطالما واجهتٌ أثناء محاضراتي في موضوع هذا البحث 
احتجاجا من بعض الحضور على إطلاقي تعبير (لغة جديدة) على 
لغة القرآنء OY‏ أوهم بهذا أنّها ad‏ غير عربيّة» واقترحوا أن 
أجد بديلاً لهذا التعبير» ولكنّ الإعجاز يكمن حقيقةً في هذا 
dL ¢ dL‏ بي حقيقة OF‏ تكون لعة cers "Ape‏ أن 
تكون في الوقك تفي GS‏ تحديرة ", قد يبدو هذا غير منطقيّ» 
ولكنّ منطق المعجزة هو Vi‏ تقوم على منطق» وإذا استندت 
المعجزة إلى المنطق توقفت عن OSS‏ معجزة. 
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شخصيّة (السورة) القرآنيّة 


سبق أن عرفنا oF‏ القرآن الكريم قد استخدم الفعل الناقص 
(كان) بمعنى (إِنْ). لقد تكرّر هذا الاستعمال الجديد فى القرآن ما 
لا يقلّ عن 190 مرّة» ومع ذلك فلا وجود لهذا alba a‏ 
بمعناه القرآني الجديد» خارج القرآن حتى اليوم» لا نستثني من 
ذلك (se‏ الحديتٌ الشريف. ولكنّ نظام توزيع هذا الفعل على 
السوّر القرآنيّة أكثر إثارة للدهشة. فأمرٌ Gale‏ في سورةٍ صغيرةٍ لا 
تزيد عن سطرين كسورة (الإخلاص) أن تكون حصّتهاء من 
المرّات ال 190 التي يتكرّر فيها الفعل» مرّةَ واحدةً على الأقل» 
وذلك قولّه تعالى (ولم يكن له كفواً أحد). إِنّ الفعل المنفي هنا 
(لم يكن) يعني في الحقيقة: (لم ولا ولنْ يكون) فلا يقتصر معناه 
على الزمن الماضي وحده كما هو في استعمالاتنا البشريّة. فماذا 
نتوقع أن تكون Lee‏ سورةٍ كبيرةٍ كالبقرة من هذا الفعل» وهي 
التي يقارب حجمها 12/1 من حجم القرآن بكامله؟ لا شيء! 
[LG‏ حول الندور الا عرق Moles Lab lt‏ ال Ol pee‏ و 
لا شيء! المائدة؟ لا شيء! الأنعام؟ الأعراف؟ الأنفال؟ التوبة؟ 
لا شيء» لا شيء! وهكذا حتى السورة السادسة cB phe‏ أي ما 
قرب من ed‏ القرآن: + IS‏ هذه السور تخلو تماما من هذا 
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الاستعمال esl al‏ الجديد والغريب للفعل الناقص (كان). 


ولكن» في وسط هذا السهل المنبسط الفسيح» الخالي من 
أي أثر للفعل الجديدء. تشرئبٌ فجأةً قمّةَ شاهقة هى سورة 
ray ae)‏ ادر انعط ف اتوي هه الو rapes‏ 
فيتكرر فيها الفعل» ew‏ هه بشْدّة عن القاعدة» 53 de‏ 
ولكن ليختفي بعدها (ts Soke‏ وهي (الإسراء) 
عاضا رو ل لوا بحي على ملف ee‏ 
سور ib‏ لتظهر ee: late,‏ حو Cee‏ السورة (25) وهي 
(الفرقان) فيتكرّر فيها 11 مرّة» ثم يعود فيختفي لسبع سور أخرى 
حتى يظهر في السورة (33) وهي (الأحزاب) فيتكرّر 26 68 wi‏ 
يتوالى ظهوره في بضع سور متأخرة» مما يدعم ما نذهب إليه في 
هذه الدراسة من OF‏ لكل سورةٍ من سور القرآن الكريم "سُوْرّها' 
المنيع الخاص» وشخصيّتها اللغويّة المستقلة التي تميّزها عن 
السور GEV‏ بحيث يصعب اختلاط آيات السور أو تداخلها 


Hass من ذلك» في هذه الظاهرة» أنها بمثابة شهادة‎ VG 
isl لكل سورة تدعّم تسلسلها الحاليّ بين السوّرء وتنفي وقوع‎ 
بشريٰ في هذا التسلسل كما هو بين أيديتاء‎ chs اضطراب أو‎ 
من قال بسماوية هذا الترتيب»‎ US ان أن يرجح‎ “aI وهو‎ 
استمراره على الزمن في الصّورة نفسها التي‎ JS LS من ناحية»‎ 
النبوّة» من ناحيةٍ أخرى»ء خلافاً لادّعاءات‎ age وُجد عليها فى‎ 
. بعض المستشرقين وتهويماتهم غير الموضوعيّة‎ 
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Bale cite cle كل‎ AUT a Wp Be etl, 
للشخصيّة اللغويّة‎ Bll عجيبة في القرآن» وهي جزءٌ من الهيكل‎ 
Wedd! Leas بن من‎ LS yy إن كل‎ SI للكدات:‎ 
للسورء تنفرد بألفاظ ليست فى السوّر الأخرىء كما تنفرد‎ 
جديدةٍ وسبائك وتركيباتٍ وأدواتٍ تقتصر عليها‎ Ep بعلاقاتٍ‎ 
all وحدها دون سائر السوّرء هذا فضلاً عن خصوصيّة الإيقاع‎ 
بهما‎ (fend والفاصلة القرآنيّة اللذين ينتظمان كل سورة» فتكاد‎ 
عن معظم السوّر الأخرى.‎ 
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هل تتداخل شخصيّات السور؟ 


كثيراً ما نشعر أثناء استظهار بعض opel‏ والقصار منها 
بشكل ala Lol Gel‏ أن ahr‏ غو byl be‏ ول 
التلاوة بنا إلى سورةٍ أخرى GE‏ معها في حروف فاصلتها 
وإيقاعهاء أو تتقارب إيقاعات بعض سبائكهاء كما يمكن أن 
يحدث معنا مثلاً بين سورتي (المرسلات) و (النازعات) أو بين 
سورتي (التكوير) و (الانشقاق) أو بين (الأعلى) و (الليل). ومثل 
هذا الانزلاق والخروج عن BE‏ السورة قد يجعلنا نظن أنه La]‏ 
هو تداخل في شخصيّتّي السورتين» وتَّماهٍ للحدود بينهما إلى حدّ 
إمكان ذوبان إحداهما في الأخرى» فتسقط بذلك مقولتنا عن 
استقلال كل سورة بشخصيّتها اللغويّة وتميّزها عن BL‏ السوّر. 


بين سورتيّ (الأعلى) و (الليل): 

| مقارنة سريعة بين ish‏ زوجين من هذه السور ستبرهن لنا 
كيف تتباعد الشخصيتان اللغويّتان للسورتين بحيث لا تكادان 
لان حت بعيازة واخ ولوف على سيل الال عند 
سودق as Cg es‏ انبا وعدا نه الجماعة 
الل لهذا الغا مو جات CSL)‏ والتخبيرات + pe‏ امن 


41 


خلاله إلى أي مدى تتشابه أو تتباين الشخصيّتان اللغويّتان 
للسورتين» رغم تداخل الخطوط الإيقاعيّة بينهما كما ذكرنا. 


تتكوّن السورة الأولى من 72 كلمة والثانية من 71 AAS‏ 
ورغم وحدة الفاصلة (إيقاع آخر كلمة من كل آية) بينهماء 
تنتهي فيهما دائماً بالألف» وتكون على وزن (فعْلى) غالبا» ورغم 
اشتراكهما في بضعة ألفاظ محدودةٍ مثل GLE)‏ - 
BSCE Sys E‏ هذا ذلك أ 
تشتركان في isl‏ تبر أل SS‏ فلل Logie‏ راا وا ها 
المستقلة والمختلفة me ei whee Lis‏ 
ذلك» بل الأكثر إعجازاًء هو OF‏ معظم التراكيب والتعبيرات التي 
تتكوّن YS ler‏ من السورتين تقتصر على هذه السورة فلا تشاركها 
فيها Sl‏ سورةٍ أخرى في القرآن الكريم 


فبين 26 تركيباً أو تعبيراً هي قوام سورة (الأعلى) يمكن أن 
نعثر على ما لا يزيد عن أربعةٍ منها في سورٍ أخرى من القرآن 
E oy‏ 5 سو له DCE‏ 
cs Langs) 0 ae‏ علي :1/080 ميق" اترا کیت 
والتعبيرات» Late‏ بهذه السورة وحدها فلا يتكرر في القرآن 
أبداً. 


UI‏ في سورة (الليل) فبين 25 تركيباً وتعبيراًء هي قوام 
السورة» يمكن أن نعثر على ثلاثة تعبيرات فحسب تشارك فيها 
Le‏ أخرى من القرآن الكريم» وهي (فأنذرتكم - CAS‏ وتولى 
- إلا ابتغاءة) ثم تنفرد ب (22) تركيباً أو تعبيراً JRA‏ %88 من 
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تراكيب وتعبيرات السورة» فلا تشاركها بها Bl‏ سورةٍ أخرى. ولا 
سورة (الأعلى) Leb‏ 
الشخصئًّة المتفرّدة للقرآن: 

أدركت الفطرة العربيّة» منذ اللحظات الأولى للتنّل» OT‏ كل 
ما يحيط بالقرآن الكريم يوحي بالجدّة والخصوصيّة؛ بدءاً باسمه 
المميّر (قرآن) الذي لم يعرفه العرب بهذه الصيغة قبل الإسلام» 
وكأنه يشير بتفرّد لفظه إلى تفرّد مضمونه» ثم بالاسم Ge!‏ 
والمميّز لمقدّمته (الفاتحة) الذي لم يشاركه به obs ish‏ آخرء 
ومروراً باللفظ الخاص (سُورة) الذي coat‏ به أبوابه أو فصولهء 
قك اشتق هن GU sled! Gh OSD‏ يخبط gf SSL‏ القلعة 
لخا هاف دا اقا cere mere‏ إلى oe‏ © "شوو القراة 
وامتناعها على كل من يريد تقليدها أو العثور في جدرانها 
المستعصية على ثغراتٍ تسمح بالنفاذ إليهاء ثمّ اللفظ Gels!‏ 
(آية) الذي يعنى (معجزة)» وقد أطلقه تعالى على الوحدات 
اللغوية الصغيرة الأولى cof aU‏ فكان Bylaw FLY‏ أخرق ASUS‏ 
الصفة الإعجازيّة وعنصر التحدّي لكل وحدة لغويّةٍ فيه» طالت أو 
co ed‏ وانتهاءً باللفظ (يتلو) أو (تلاوة) المختصٌ بقراءة القرآن 
الكريم dls,‏ إشارةٌ Sat‏ من السماء إلى أن الرسول بل ليس 
SN SSCs laws‏ ابل هن de‏ نان" اف 
قراءتها + قجبريل هر الذى VTS‏ والرسؤل هو "eI" Ul‏ 
el 3 Lake‏ 


ومن المهمٌ أن نؤكّد حقيقة OF‏ القرآن الكريم هو الوحيد في 
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تاريخ الكتب في العالم الذي كان ينفردء وظل كذلك إلى الآنء 
بخصائص عديدةٍ لم يشاركه بها أي كتاب آخر. والمقارنة هنا 
ليست بين موضوعات الكتب أو أفكارها أو لغتها أو أساليبهاء 
فكل كتاب ولا شك ينفرد بخصائص تميّزه عن BL‏ الكتب في 
هذه الجر هة ولكني أتحدّث عن "جنس ' الكتاب es‏ 
كتاباً. 


لو قارنتم مثلاً بين هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن وبين 
أي كتاب آخر في مكتبتكم لما وجدتم ما copes‏ بوصفه كتاباء 
عن Ul os el Ca‏ إلا أن نقارنه مع OLS‏ باللغة 
الإنكليزيّة» فيمكن أن نقول آنذاك Of‏ ما يميّز أحد الكتابين عن 
الآخر أمران: OF‏ أحدهما كنب بالعربيّة والثاتى بالإنكليزيّة» Oly‏ 
الأو كرا ابن AS‏ لق ا هرا من Ne‏ 
اليمين أو العكس. هذا هو كل الفرق بين الكتابين» ولكن مع 
الانتباه إلى GPT‏ من الكتابين لا Gordy‏ بهذه الصفة دون سائر 
الكتب» OY‏ هناك ملايين الكتب التى كتبت بالعربيّة غير هذا 
الكتاب» وملايين الكتب التي كُتبت بالإنكليزيّة غير ذلك الكتاب. 
ومن هذا المنطلق نجد أن للقرآن الكريم خصائص عديدةً لم 
يشاركه فيها GI‏ كتاب آخرء قبله أو بعده. وقد أحصينا منها 
عشرين خصيصة منها : 


التسميات الخاصّة به وبسوّره وآياته - يُقرأ بأكثر من طريقة» 
وكلّها Tg‏ من السماء - اختلاف قراءته عن كتابته (ككتابة Lisl‏ 
(الصلاة) و (الزكاة) و (الحياة) بالواو مع قراءتنا لها بالألف» 
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وكقراءتنا اللفظ (قواريرا) في الآية 16 من سورة (الإنسان) من 
غير WY‏ الأخيرة رغم ظهورها في (الكتابة) - اختلاف لفظه 
عن لفظ أي نص عرب آخر (علم التجويد) - اختلاف كتابته عن 
كتابتنا لأيّ نص عربيٌ آخر - اشتراط السماع في توثيقه ثيقه (فلا بد 
من الاعتماد» إضافة إلى علم التجويد» على السماع والرواية 
ا SS‏ 
بالقرآن [الذهبي]) - اختلاف أسلويه oll ee U5‏ ا 
إلينا (وهو النبيّ) aS‏ ادك إلى الغلااف 
ee te‏ 
يشكلون st‏ من 20 % من المسلمين:في' GS‏ — توتو 
نصوصه ملايين المرّات Ley‏ (تتكرّر تلاوته جهراً. ومن ثَمّ توثيق 
cae pai‏ بشكل جماعيٌ وأمام جماهير Bee‏ ومتباعدة المسافات 
فضلاً عن صلاة الجمعة وصلاتي الفطر والأضحى»› وذلك في 
ملايين المساجد وعلى مساحة الكرة الأرضيّة» وعلى مدى أربعة 
عشر قرناً منذ نزول الأمر بالصلاة إلى اليوم» فإذا أخطأ الإمام 
ف قرلا gl Lal‏ عرف تنو St pte yal SOLS‏ هق الما 
ae‏ ب د فلا يُحتمل مع هذا النظام 
التوثيقئ ع العجيب والمكئّف دخولٌ أو سقوط أو (i Ca pd‏ لفظ 
syle sl‏ أو قراءةٍ منه على توالي القرون وتنائي المسافات) - 


0 


Stel‏ أوسعٌَ ثورة Hoole‏ في زمنِ قياسيّ (لم يحدث أن حقّق 
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ets‏ واحد» غير القرآن» ib Say ile s ial By‏ ولغويّة فى 
كل الاتجاهات› وفي عقود قليلة من السنين» وفي 8 ial‏ 
منعزلةٍ لم تكن تعرف قبله إلا كتاباً واحداًء هو الكتاب المقدّس). 
السيبكة اللغوئّة الجديدة: 

عرف العرب ظاهرة لغويّة ليست ie‏ غلى eg eV GLU‏ 
وهی ان قاموسا بدن SAU GN‏ کان NG lds‏ وماد بين 
الشعراء الجاهلييّن يستمدون منه مادّتهم الشعريّة للتعبير عن 
أفكارهم ثم لا يكادون يخرجون عنهاء بحيث بات لهم منها 
قوالب ثابتة تُكوّن أساس النسيج اللغويّ لمعظم أشعارهم. 
ونستطيع أن نعيد أكثر ما بين أيدينا من مادّة الشعر الجاهليّ إلى 
بضع عشراتٍ من القوالب اللغويّة الأساسيّةٍ كانت هي المتداولة 
أن ad‏ البتبة Reel‏ للبناء اللغوي الشعرىئ. واستمر كير هن 
هذه Ley 001 2 de Ga‏ كرا edi‏ هنا ee‏ عقن من 
الشعراء» مع اختلافٍ في نسبة استخدامها لدى YS‏ منهم. وكانت 
هذه القوالب بمثابة وحداتٍ أو سبائك D5) By‏ يقوم عليها 
البناء اللغويّ العام للقصيدة أو eco Gal‏ وكان من النادر 
للشاعر أو الكاتب أو الخطيب أن يخرج عنها أو يضيف إليها 
سبيكة جديدة تَعْني البناء اللغويّ القديم. 

لقد كانت هذه السبائك عند الجاهليّين أشبه بالمقصوصات 


الكرتونية (جيغ سو) أو بورق اللعب» فهي أمامهم abi‏ جاهزة 
لعب بها وتشكيل مجسّمات لغوية» قد تكون بأعيننا Bagh‏ 
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وهي القصائد» ولكنها في حقيقتها قديمة بقوالبها أو الموادّ 
5 التي صُنعت منها ety‏ أشكالها الجديدة عليها. وهذه 
نماذج منها» وقد اخترتها من صدور مطالع القصائد فحسب» 
وقي إلا ما يكني ردلالة على با حجر هذه الطاهزة في شبغرنا 
العربي : ومن BG‏ ذا .- Bb‏ امرقٌ إن .. آلا هل ot‏ عنا :آلا 
ليت شعري هل.. Lidl bis axl vl‏ الربع.. خليلي مُرًَا 
بى أف آل cL‏ الطلول الدواومن :نا ضاحى 'تلوماء 
Ae is‏ إنّ. . أَهَاجَكٌ مِن أسماء رشم المنازل. . سما لك 
شوق بعدما كان. . لِمَنْ be WE‏ الجَديّ 

لقد قلبث لغة الوحي هذه الموازين جميعاًء cathy‏ السبائكَ 
المتوارثة» وخرجت على النسيج اللغوي التقليدي لتوجد لنفسها 
kas‏ الخاصْ» وليكون لها سبائكها اللغويّة الجديدة التي 
ستخدث Se‏ فى سجل اللغة الأدبيّة عند العرب. ولخ yates‏ هذه 
السبائك الجديدة على جزءٍ من المساحة اللغويّة OLY‏ القرآن 
الكريم» بل ستغظي هذه المساحة تماماً بحيث تستطيع أن تميّز 
قرآنيّتها من خلال خزعة عشوائيّة واحدة تتنا ناولها من OT‏ جملة أو 
سبيكةٍ من القرآن الكريم» بل من خلال ما هو أصغر حجماً من 
السبيكة» كالتعبير أو التركيب. 


معظم سبائك القرآن لا يتكرّر فيه: 

r‏ مهدا ea‏ الم أنه سي شا ده أن 
تجعلنا نظنّ أن تكرارها في القرآن بكثرةٍء رغم ide‏ واختلافها 
جميعا عن السبائك العربيّة المعروفة» هو السبب في سهولة 
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تمييزنا لها وسرعة إدراكنا لقرآنيّتها. والعجيب أن ما لا يتكرّر من 
السبائك القرآنيّة» رغم وضوح ظاهرة التكرار code‏ أكثر بكثير 
Les‏ يتكرّر منها. فمعظم السبائك یرد في القرآن لمرّةٍ واحدة لا 
أكثر» وتظل له» مع ذلك» نكهته المميّزة الواضحة. GI‏ سبائكنا 
البشريّة» شعراً كانت أو نثرأًء فمن الصعب تمييزها واستقرار 
شكلها Why‏ في أذهاننا وذواكرنا إذا لم تتكرّر مرّاتِ عديدةً 
عياف الف ارون ا ا eae‏ عسي ر 
من خصائص لغة الكتاب الحكيم: ائتلافنا لسبائكه التي لا تتكرّر 
ا 
وقد يقال: ولماذا Gods‏ القرآن وحده بالسبائك المتفردة» 

فلكلَ كاتب Gl‏ الخاصّة أيضاًء Uy‏ خصائصها وبناؤها 
Clete‏ ها مسي إلى يعد مك ولكن ليس إلى كل Je‏ إن 
الأساليب البشريّة» على اختلافهاء لن تساعدنا دائما في تمييز 
أصحابها أحدها عن الآخرء مهما تباعدوا فى الزمان والمكان. 
وكثيراً ما يتقارب كاتبان فى 10 أكثر من كاتبينء 
بحيث يختلط علينا الأمر. وتبرز هذه الحقيقة واضحة لنا إذا 
اكتفينا بجملةٍ واحدةٍ لكل منهم فقارتاها مع جمل الكتّاب 
الآخرين. فمن متا يستطيع أن ينظر في السبائك التالية» التي 
جمعناها بشكل عشوائيّ وسريع من أدباء مختلفين» قدماء 
ومعاصرين» فيخبرناء مهما أنعم النظر فيها: Lal‏ للمعرّي» وأيّها 
لابن المقفعء Lally‏ لابن حزمء وأيّها لطه حسينء وأيّها 
لمصطفى صادق الرافعيّ : 


48 


Ul,‏ الكتابُ فجمّعَ حكمةً ولهواً - وإنّ هذا gS‏ من الحُزنِ 
ay‏ غير قليلٍ - يبتدعون ees CoS Lai‏ انظم الكلام = 
لا يخاف على وليه من GAM GS - LB‏ البيانيّ يرتفعٌ على 
ذلك. 


إن من المستحيل على أي Es‏ مهما امتلك من براعة أدبي 
ونفاذ بصيرة نقديّة» أن يضع الاسم الصحيح من أسماء هؤلاء 
GES‏ الخمسة أمام الجملة الصحيحةء إلا أن يقع ذلك له 
مصادفة»ء FS,‏ دخول OT‏ قرآنيّةٍ واحدةء ca af‏ طالت أو 
قصرت» بين هذه الجمل البشريّة الخمس» على اختلاف 
عصورها وتباعد مدارس أصحابها الأدبيّة» سيجعل من السهل» 
للحاذق ولخدي he‏ السرا ON‏ ي الا الا اة 
ليقول» وبثقةٍ متناهية : هذه آية. [أصحاب هذه الجمل هم على 
الترتيب: ابن pital‏ (كليلة ودمنة» ص68)» وابن حزم (طوق الحمامة» 
ص216)» aby‏ حسين (في الآدب الجاهليّ» 2 (BIS‏ والمعرّي 
(رسائل أبي العلاء المعرّي» ج3 (S87 G2‏ والرافعي (وحي القلمء 
ج1ء ص16)]. 
كثافة السبائك القرآنئة المتفرّدة: 

إن السبائك القرآنيّة التي لا تتكرّر أكثرٌ من أن تحصى» وما 
أسهل أن نضع أيدينا على عددٍ كبيرٍ منها في كل صفحةٍ من 
صفحات الكتاب الكريم. ولكي تكون أحكامنا موضوعيّة وغير 
انتقائيّة» نتوقف عند أوّل صفحة كاملةٍ من القرآن» وهي تضمّء 
في معظم طبعات المصحف المتداولةء SLY!‏ 6 - 16 من 
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سورة (البقرة)» لنتبيّن BUS‏ السبائك القرآنيّة وتنوّعها فيها. ومن 
السهل أن 0 0 الصفحة ome‏ 000 وعشرين 
geil‏ 005 فحسب بل عن السبائك 28 الأخرى فى الصفحة 
Legal yah‏ وري انهاه إلى انك ت ها رت ها ولي 
الرغم من SWI‏ اللغويّ للقرآن في لغتنا واجتذاب أسلوبه الرفيع 
لأقلام كتابناء Jb‏ معظمها حتّى اليوم Lo‏ بالتعبير القرآنيَ دون 
التعبير البشريّ» ولن نجده في أيّة لغةٍ أدبيّةٍ أخرى على مرّ العصور: 

G58 لا‎ be! a at gists cycle Tae - 1 

hrs ب‎ ENS wee - 2 

EN dis مَن‎ il Sash - 3 

4 - وما هم Kay‏ 

5 - وما دعوت AN Vy‏ وما نعود 

rie Ol هَرَادَهُمُ‎ BE لوبهم‎ ge - 6 

(2 (تكرار للسبيكة 4 رقم‎ i aise was - 7 

£59355 كانوأ‎ 1G» - 8 


GON في‎ LLE لَهُمْ لا‎ Ss ied -9 


2 - اوک لا شعو 


EAA Sle WH tte اوا قر َم‎ - 3 


7 whe 


SGA Ge كم‎ Spi Wp - 4 

Vi - 5‏ إِنّهُمْ هم GAT‏ (تكرار للسبيكة رقم 11) 

Se - 6‏ لا ike‏ (تكرار للسبيكة رقم 12) 

GG Be ine Sa 125 ودا‎ - 17 

Sik J GE ودا‎ - 8 

A Bp - 9‏ هروك (تكرار للسبيكة رقم 10( 

ey, te ST} - 0 

ALG - 1‏ ف لني ينهو 

gal Adify - 2‏ اشرو السك ادى 

3 - «ومًا ڪاو مهتت 

أربع سبائك فقط من هذه السبائك تكرّرت مرّتين كما 
نلاحظ» ولكنّ السبائك الثلاث والعشرين جميعاً هي سبائك 
قرآنيّة لا Glas‏ من سبائكنا اللغويّة» أو سبائك الحديث 


Niet haat)‏ مني فكي راجن الب 
الجاهليّون هذه العاصفة التعبيريّة التي هبّت عليهم من مکة؟ وفي 
أي موقع وقفت لغة القرآن الكريم بإزاء تلك المؤسّسة اللغويّة 
الضخمة التي ازدهرت قبل الإسلام؟ كيف ستكون ردّة فعل 
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العرب» الذين اعتادوا أن يبيعوا ويشتروا فى سوق لغويَةٍ لا تعرف 
إلا بضع عشراتء أو مئاتِ» من Nebo‏ ا 
المتكرّرة» وهم يواجهون على حين LES Bb‏ مرصوصاً بآلاف 
السبائك الجديدة التي لم يعرفها شعرهم ولا نثرهم من قبل» ثم 
لن يعرفاها من بعد؟ 
طبيعة السبيكة القرآنيّة وتركيبتها: 

إن التفرّد القرآنيّ في كلا السبيكة واللفظة» ثمٌّ في علاقات 
الألفاظء وعلاقات التراكيب والعبارات بعضها ببعض» يبني asd‏ 
ie‏ يصعب حتّى على القارئ العاديّ أن يخلط بينها وبين 
الأساليب البشريّة المعروفة. وما يجعلنا نميّز بين الجملة القرانيّة 
والجملة البشرية» ليس هو بالضرورة الألفاظ القرآنيّة المتفرّدة 
وحدهاء ولا التركيبات التي قامت عليهاء ولا الإيقاع البلاغيّ 
المتناسق الذي يلفهاء ولا الصور القرآنيّة الجديدة التى أدهشتناء 
ولا المغاتي'الإلهيّة Ball‏ المشيزة» .يحكدقها وزقارها وآزلييها 
واستعلائها عن معاني البشر وصفاتهم» ولا الخطاب السماوي 
المتفرّدء القادر كل القدرة» والواثق كل الثقة» والمتمكن 
edly‏ والآمر والناهي والمتعالي عن الروح الإنسانيّة الضعيفة» 
ليس كلّ هذا فحسب.. إن هناك» إلى جانب ذلك ALAS cals‏ 
الذي يجمع بين YS‏ هذه العناصرء فيضم بعضّها إلى بعض» 
ليخرج منها بوحداتٍ BA‏ صغيرة» قد تكوّن فيما بينها جملة أو 
سبيكة» بحيث إنها لو اختلطت مع آلاف الجمل أو السبائك 
البشريّة لأعربت عن نفسهاء وطق بقرآنيّتها بناؤها وخصوصيَة 
ألفاظها وعباراتها وبلاغتها وإيقاعها. 
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إن أدنى تغييرٍ في السبيكة القرانيّة يودي إلى فقدانها للوزن. 
وللسبائك القرانيّة اوران بعدد هذه السبائك» وهذه الأوزان لا 
تقوم على الحركات والسكون» كما هو الشأن في عروض 
فكم خرجت عليها هذه السبائك فلم تزدد إلا سلاسة وإتقاناً. 
فتلك ستٌّ ميمات تت تتوالى في ALT Bae ANI‏ مِمّن CF‏ مسجد 
i‏ [البقرة: 114[ = تلفظ تجويدياً see Amel‏ وثماني 
ميمات cpl gs pa‏ في الآية بوعل GE ee fal‏ [هود: 48[ — 
تنكل ا | eee‏ سافلا نشيو مع هذل العواليهينما 
ee e Fee‏ إن ا 
او الوح القرآنيّ تشارك في تكوينه elas oles cel ye‏ 
شعو a‏ اا النقدية ما تزال عاجزةً عن تقديم أَيّة مساعدة 
لوضع أيدينا عليها وتحديدها. AS gag‏ هذه الحقيقة عددٌ من 
المفكرين الغربييّن الذين لامسوا القرآن في دراستهم فوصفوا 
انعكاساته الغريبة في نفوسهم› حتى إن لم يفقهوا معانيه» كما 
نجد في حديث الكاتب الأمريكي جيفري لانج عنهم : 

ليس من الضروريّ أن يكون الإنسان مسلماً لكي يشعر بهذه 
القوّة الخارقة le‏ ذلك أن aa enh‏ يعد 
من غير المسلمين. قرّروا ذلك. ail‏ اللغة dy pl‏ البريطانى› 
آرثر جيه آربري» SU‏ كيف أن القرآن سانده في فترةٍ عصيبةٍ من 
حياثه. قال: Bf‏ استماعه إلى القرآن وهو يرل باللغة العربيّة كان 
بالنسبة له كاستماعه إلى نبضات قلبه. وفريدريك ديني» كاتبٌ غير 
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مسلم» تذكر "التجربة الرائعة المقلقة' التي يمارسها الإنسان 
أحياناً وهو يقرأ القرآن» عندما يبدأ القارئ في الشعور "بحضور 
غامض» ومخيفٍ أحياناً'» فبدلاً من قراءة القرآن» يبدأ القارئ 
يشعر أنْ "القرآن هو الذي يقرأ القارئ". [حتى الملائكة تسألء 
جيفري لانج. ترجمة زين نجاتي. مكتبة الشروق الدولية» القاهرة: 
2002. ص 195]. 


ولكن من المهمٌ أن نتنبّه إلى حقيقةٍ قد تغيب عن UL‏ في 
زحمة انشغالنا باكتشاف الطبيعة الجديدة للنسيج اللغوي القرآني» 
وهی OT‏ هذا النسيج الجديد ظلّ جديداً حتى يومنا هذا. إن كل 
جديدٍ يخظه قلمٌ أو ينطق به OLS‏ بشري اليوم» لن يلبث أن 
يصبح قديماً مع الغد. فالسبيكة اللغويّة التي قدّمها الشاعر 
الجاهلي الأوّل كانت جديدةً حين جاء بها لأوّل مرّة» ولكتها لم 
تلبث أن غدت قديمة متكرّرةً حين تناولها الشاعر اللاحق ثم من 

One‏ ذا.. ام ئك القرآنبّة فقد أمسك مء 
لحق به» وهكذا.. أمّا السبائك القران أمسك معظمها 
بالزمن وتوقف عند اللحظة التي تنل بها فلم يسمح لأحدٍ بتكراره 
بعد ذلك أبداً. 

وإذا كان للغة الحديث الشريف» بأسلوبّيها المتميّزين 
والمتفاوتين Lad‏ القدسي والنبوي» ما يميّزها ويرتفع بمستواها 
إلى درجة غير Hoke‏ من البلاغة والفصاحة والجمال» UGG‏ تظل 
محتفظة بخصائصها البشريّة المستقلّة التي تميّزها بوضوح لا لبس 
فيه عن الإعجاز اللغويّ الإلهئ. تصوّروا لو أن مدير أحد 
المصانع جمع عمّاله وألقى فيهم خطاباًء وأراد أن يقول لهم في 
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ثنايا الخطاب إِنْ US‏ منهم يتحمّل مسؤوليّة أخطائه» وفضّل» في 
هذا المعنى» أن يستفيد من العبارة القرانيّة السائرة: 

]18 [فاطر:‎ cel aby Fish 35 قلا‎ - 

ولكته لم يشأ أن يستخدم العبارة القرآنيّة نفسها فحاول أن 
يُلبسها ألفاظاً من عنده من غير أن يغيّر بناءها io Ul‏ وهكذا 
اكتفى بأن أحل اللفظ (يحمل) ومشتقاته محل اللفظ القرآنيّ 
(يَزِر)» فقال: 

- (ولا يحمل ie Gu‏ أخرى) 

ail‏ تجاوز حدود الاقتباس أو التضمين حين استعار السبيكة 
القرآنيّة شديدة التميّزء فأبقى عليها كما هى» ولكثه ألبسها ألفاظه 
ee et ele ae a‏ الله لخر ون the‏ 
القرآنيّ نفسه والوزن نفسه» فخرجء مع ذلك» te‏ المخلوق 
اللغويّ المشوّه والمثير للسخرية والإشفاق اللذين أكاد أراهما 
بوضوح على وجوهكم وأنتم تقرأون عبارة مدير المصنع. 


فأثوا بسورةٍ مثله: 

وهكذا ضحك آباؤنا في الماضي» ونضحك اليوم» ساخرين 
ومشفقين» لتلك المحاولات الساذجة والمستمرّة لأناس يريدون 
Je‏ مين القران ومن NT‏ و بوهيم dol sts‏ 
مشوّهة يدّعون أنها سور قرآنيّة. فمهما حاول المزوّرون أن يُدخلوا 
ف القوا oe es‏ يفده yb yeas Glo)‏ جل أ وهار أن 
ee‏ ما يدّعون أنه سورة» فسوف تفضحهم خصوصيّة القرآن 
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اللفظيّة والتركيبيّة» وسبائكه المميّزة» تماماً كما تفضح اليوم 
اختبارات ال DNA‏ فى مخابر الأطبّاء من يحاول نسبة ولد إلى 
ا أو فعل إلى غير فاعله. إن جسم لغة القرآن سيرفض أيّ 
دم Gy)‏ جديدٍ نحاول أن نحقنه cad‏ والزمرة الدمويّة WES‏ 
ستفسد باقتحامها كلّ ما يحيط بها من أنسجة. 
السبيكة النبويّة: 

ولماذا تذفن عدا Side‏ هذا حديثك رسول: الله BE‏ أمامتاء 
فهز. ينطق ad gle‏ ما يطبق على aS‏ النعاء؟ هل ستجن Lull‏ 
bas‏ مثيراً للسخرية والإشفاق لو أجرينا عليه التجربة السابقة 
فا وكيك aL‏ مع OF‏ لعة ال ce SUI‏ على عتا 
وتفوّقها وتفرّد أسلوبهاء هي أيضاًء لغةٌ بشريّةٌ ALG‏ للاختراق أو 
الو Bilge. SSE Sind Lay dl‏ 
وعملاً بمبدأ (الأوائل) الذي أخذنا به فى دراستنا es‏ درسنا 
سبائك الصفحة الأولى من القرآن لكيه لم حين اخترنا 
لتطبيقاتنا العمليّة» في هذا القسم من الكتاب» إحدى أوائل 
الفنوّر التي تترّلت من القرآن (المذثر)» Sb‏ إلى مخيرنا GU‏ 
Cates‏ سي a‏ اشير ote‏ عات الحديث الشريف» 
وهي (رياض الصالحين) للإمام النووي» لنتبيّن الفرق» الذي لا 
يمكن أن YS‏ على ذي نظرء بين اللغة الإلهيّة واللغة النبويّة : 

- عن عمر بن الخظاب BS‏ قال: سمعت رسول الله RE‏ 
يقول: إِنْما Seed‏ بالنيّات» Lely‏ لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله. ومن 
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كانت هجرثه Le LW‏ أو امرأةٍ GAS‏ فهجرته إلى ما هاجر 
[ale GE] al)‏ 


إن من السهل Ee CY‏ أن يبني لنفسه عبارته الخاصّة مستخدماً 
أرضيّة السبيكة النبويّة الواردة في الحديث الأوّل 'إِنْما الأعمالٌ 
tot‏ فيقول مثلاً: GH)‏ العبرة بالنتائج) من غير أن يخشى 
الخروج على أعرافنا اللغويّة البشريّة أو أن يجد نفسه في موضع 
سَخْريّةٍ أو اعتراض من tol‏ ومن السهل أن تبنى جملتك البشريّة 
الفاغ اا ا ا الع eae eo‏ 
امرئ ما نوی" فتقول مثلاً: JS Ly)‏ متسابقٍ ما Gel‏ من غير 
اق یوک ھا ا ای او عسي ی تا جر عن اله 
ومن السهل Lal‏ أن تبني بلغتك العاديّة جملة على نسّق بقيّة هذا 
الحديث» فتقول: لمن Bie‏ غايته الجهاد فأجره عظيم» ومن 
le oils‏ "نالا oe‏ أو شور Le ga old Ugly‏ اخخار الف 
فد فحن yc)‏ ت اا gr‏ الو عدن ی rey pe‏ 


والحق OF‏ لغة الحديث النبويّ قد اختّرقت بآلاف الأحاديث 
الموضوعة» ولكن من غير أن يعني Sh dis‏ علماءنا عجزوا عن 
ملاحقة تلك الأحاديث الدخيلة المنحولة. ogi‏ استطاعواء 
بمناهجهم التوثيقيّة المتفوّقة» أن يميّزواء وبشكل شبه موکد 
ونهائي» بين الحديث الصحيح والحديث الموضوع. [نبّه الرسول 
كل في أحاديث عدّة إلى احتمال وقوع هذا الاختراق» ووضع للمسلمين 
أكثر من قاعدة لتمييز أقواله Ke‏ يمكن أن يضعه الناحلون (Ope prolly‏ 
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Gall tye! (3 LS‏ "إذا ممعم الخدت Go‏ تعر كه لونم وتي 
له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب؛ فأنا أؤلاكم به» وإذا 
سمعتم الحديث عنّي تنكره قلوبُكم وتنفرٌ منه أشعاركم وأبشاركم GN‏ 
يكاد يظهر نفوركم منه على شعر جسدكم وَبَشَّرَتِكم) وترون أنه منكم 
بعيد؛ فأنا أبِعَدُكم منه" رواه أحمد] ثم إِنْ علينا أن نتذگر أن ثلاث 
الأقل إلى أصولٍ غير نبويّةٍ اقترحها أو تصوّرها الرواة» من غير 
أن يشكّل ذلك ثلماً أو اختلالاً فى سياق اللغة النبويّة. 


جذة التركبب والتعبير: 

بده حير po‏ التراكيب::والتعبيزات SEAS, BLS,‏ 
Zan‏ القرآن الكريم» أن نواجه أحياناً بعض الصعوبات في 
رسم حدودٍ واضحة بين هذه العناصر» LES y‏ سنحاول ألا 
OL pet Me Gt pyle‏ الم ال قاس ا ped‏ 
ly‏ كنيع NNE I! See al se‏ 
هذه المنطقة مختصّةٌ بالألفاظ والمصطلحات وحدهاء ولا نتقدّم 
إلى منطقة الألفاظ الأربعة فما فوق WY‏ سنكون معرّضين بذلك 
لأن نرتع في تخوم السبيكة» وهي الوحدة اللغويّة الكبرى التي 
يمكن أن تحتوي أو يدخل تحتها التركيب والتعبير» ولكنها لا 
تدخل تحتهما أو يحتويانها. وعلى هذا فلن نرصد هنا إلا الصيّغ 
التي تتأف على الأغلب من لفظين أو ثلاثة SUT‏ مما يقوم 
على علاقةٍ لغويّةٍ أو Bod‏ أو Gly‏ جديدةٍ لم تعرفها اللغة العربيّة 
قبل. القرآن الكريم. ولكن كثيرا ما تتذاخل الحدود بين التركيب 
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والتعبير بحيث نواجه صعوبة في التفريق بينهماء ولهذا اصطلحنا 
في هذا البحث على أن يكون (التركيب) هو ما لا pd‏ لنا Come‏ 
كاملا وأغلب مادته هو الأدوات والحروف» على حين يقدّم 
الأفعال. 


التركيب القرآني: 


لقد حمل القرآن الكريم إلى العرب دفعة واحدة» وخلال 
السنوات القليلة التى استغرقها alts‏ آلافاً من التراكيب 
والتعبيرات الجديدة التي امتلأت بها oyu‏ القصيرة والطويلة على 
de‏ سواء» والتي دخل كثيرٌ منها في معاجم لغتهم الأدبيّة 
واليوميّة» Ib Oly‏ معظمها مقتصراً على القرآن وحده فلم يسمح 
تفرّده وتميّرُه الشديدان بالتسرّب إلى تلك المعاجم. 

Oli La ws‏ الله تعالى coy‏ .وقد ly Fo‏ عشرات من هذه 
التراكيب في كل قراءة» ثم لا نتوقّف عندها أبداً أو نرى فيها ما 
هو غير ole‏ أو غير مفهوم» ذلك EY‏ ألفناها واعتدنا Vi‏ نتوقع 
في القرآن إلا مثلها. ولكن لو توقفنا عندها Ue‏ وفرّغنا ذواكرنا 
من الفا للعة القزان co SII‏ رغد بها إلى Lad‏ العادية 
الأدبيّة أو اليوميّة» Se‏ كأننا لم نعرف BS‏ غيرهاء عندها سنجد 
أنفسنا وجهاً لوجي أمام لغةٍ جديدة كلّياً. لا علاقة لها بلغتنا 
البشريّة» رغم أنها قامت على قواعدها. اقرأوا معي التراكيب 
التالية» ومعظمها مما يتردّد بكثرةٍ في القرآن» وسوف تتبيّنون 
بنظرةٍ سريعةٍ مدى تميّزها عن تراكيبنا البشريّة التي اقترحتها بإزائها : 
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- > دا hdl‏ مَن الذي 
tice Jap -‏ هل ينتظر منكم 
See -‏ يَأثوأ4: فما داموا عاجزين عن أن يأتوا 
- بعد G3‏ بعد أن 
BGR -‏ 0 وهكذا جعلنا 
3p -‏ ملآ 65 Ss‏ واحدِ منهم 
- «إن كاد GUL‏ كاد thai of‏ 
GS Sly -‏ حتى إن جنك 
Kip -‏ أن ج42 : cle Lb‏ 
Lp‏ لحن GST‏ سنغلبهم 
Gh -‏ ما hue Ug‏ آمنين هنا 
4G ip -‏ ما أقل 
التراكيب والتعبيرات الجديدة في (jibe)‏ 
رغم محدوديّة حضور التركيب في نصوصنا BY Bile‏ يعتمد 


بشكل أساسيّ على الأدوات كما ذكرناء فبإمكاننا العثور في 
سز AAG)‏ على ار اكب الجديدة ”الاش عفر الالة: 


ذلك Sey‏ - كلا إل - فقيل كيت - ثم َل كيف - 
هذا إلا - وما أدراكٌ ما - كذلك hat‏ - كلا والقمر - لم BE‏ 
من - فما a‏ عن - كلا بل لا - إلا أن يشاء 
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أمّا عن التعبيرات الجديدة فى السورة فربّما كان من الأولى 
of‏ نال foo GT Goal‏ هناك أصلاً أيّ تعبير غير جديدٍ فى 
GL) ats [3‏ سن E156‏ فل james Bl‏ 
ومعظم آياتها (ثلاثون آية على الأقل) لا تتجاوز كلمتين أو ثلاثاء 
ومع ذلك Ob‏ بإمكاننا أن نحصي في السورة ما لا يقل عن 65 
تعبيراً GS‏ جديداً. هل تصوّرتم حجم الكتلة التعبيريّة الجديدة في 
السورة؟ 65 تعبيرا جديدا يضاف إليها 12 تركيبا جديداء كلها 
ترد في 4156 لا يزيد عدد ألفاظ معظمها على كلمتين أو 
ثلاث» مما يعني OF‏ التعبيرات الجديدة لم تترك مساحة تُذكرء إن 
تركت isl‏ شيءٍ على الإطلاق» لتعبيراتٍ سبق أن عرفها العرب 
قبل القرآن. 0 نو انعد pst, OST,‏ إثارة من ذلك OF‏ انين 
وخمسين من هذه التعبيرات (52 من أصل 65) تقتصر على 
(المدّثر) وحدها ولا تتكرر في al‏ سورة أخرى» وهذه الحقيقة 
تؤكّد لنا من جديد» ليس جدّة اللغة القرآنيّة فحسب» بل تفرّد كل 
سورة بشخصيّتها اللغويّة المستقلّة أيضاًء وهو Gol‏ سنتوقّف عنده 
باستمرار عند دراستنا لقصار السور في القسم الثاني من الكتاب. 
وتلك هي التعبيرات الجديدة في السورة: 

با ها المتثر - قم فان - ورك فكيز - وثياتك ebb‏ - 
ely‏ فاهجُرٌ - ولا BEE‏ تُستكثر - Gelb GE,‏ - فإذا نُقِرَ 
في الناقور - يوم عسير - على الكافرين FE‏ يسير - ذرني ومن 
eels‏ و ل ممدوداً - بنين شهوداً - 
مهدتُ له تمهيداً - يَطْمَعُ أن أزيد - ols‏ لآياينا aia jl. - fie‏ 
jay 555 - {> pave‏ - فقتل كيف نَدَّر - عبس وسر - أذْيَرَ 
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واستكبر - سِخْرٌ Jy‏ - سأضليه SY - Ao‏ ولا تذر - 
لراك 0 — Uy — tll Stel‏ انا wall bas” pelo‏ 
كفروا - الذين أوتوا CLS‏ - يزداد الذين آمَنوا إيماناً - فى 
قلوبهم مرضٌ - UI SILT‏ بهذا Ufa - SS‏ الله مَن يَشاء - 
لعا ee‏ ب ل 
و - بما EEE‏ رهينة - أصحاب اليمين ox‏ 
E TT‏ 
شفاعة الشافعين " - عن 255101 ore‏ - حمر مستنفرة - C5‏ 
من 35 - يُوْتَى GAS‏ منشّرّة - لا يخافون الآخرة - | |‘ 6 2535 
- فمن شاءَ 0555 - tlt,‏ الله - أهل التقوى -أهل المغفرة 

وفيما عدا التعبيرين (لا تُبقي ولا تذّرء يشاءٌ الله) اللذين 
Gt ol al Ob‏ ت إلى يومنا هذا (be farts‏ القران 
الكريم وحده. 
الألفاظ ومعجزة الجمع بين الجدّة والوضوح: 

شحنت سور الكتاب الكريم بعددٍ كبير من BW‏ الجديدة. 
وهذا أمرٌ دفع بكثير من المشككين الغربيّين إلى الادّعاء Ob‏ لغة 
القرآن ليست عربيّة» وكأن القرآن نفسه لم Gay‏ صراحة وأكثر من 
.)3 على ail‏ نزل "بلسان عرب مبين". وكان أحدّ آخر من أسرفوا 
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في هذا الادّعاء المستشرق الألمانيّ كريستوف لوكسنبرغ الذي 
زعم في كتابه (القراءة السريانيّة - الآراميّة للقرآن) الصادر 
بالألمانيّة عام 2000 أن القرآن قد 'وضعه" محمّدء وقد استمدّه 
من Gale‏ مسيحيَةٍ [قصّة الخلفيّة المسيحيّة ما فتئت تتردّد باستمرار عند 
المستشرقين وعند المبشرين على السواء] Oly‏ لغته ليست عربية بل 
سريانيّةٌ / LT‏ وهي لغة التجار الذين كانوا يفدون على مكّة 
زيشتلظون بأهلها» ads‏ إلى أن le‏ القرآن Us Gren‏ 
كل روك was eso ae‏ به الستررة «الساهرة: 
Christoph Luxenberg. The Syro-Aramaic Reading of the]‏ 


Koran: A Contribution to the Decoding of the Language of the 
Koran. English Edition. Germany: 2007]. 


إن الإعجاز اللفظئ لا يكمن في جدّة كلمات القرآن فحسب» 
فهذه الكلمات› خلافاً لما يذعيه سيور جاءت على صيغ 
ومقاييس هي من صلب قواعدنا اللغويّة العربية» لا يكاد يخرج 
عن هذه الصيغ لفظ ETS‏ واحدء ولكنّ العجيب أنّها ترد ضمن 
سياقاتٍ By‏ فريدةٍ تتيح للناس أن يدركوا معانيها رغم جدتها. 
والجمع بين الجدّة والوضوح هو جانبٌ آخر من جوانب الإعجاز 


2 
y 


التجديدي المحيّر في لغة القرآن الكريم. 
أهمّية الألفاظ الجديدة: 


العرب de‏ بمثابة فتح كبيرء ولا Loe‏ إذا وقع هذا اللفظ موقعه 
في العقول والقلوب فسار على ألسنة الناس وتناولته أقلام الكثاب 
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والشعراء. وكان ورود مثل هذا اللفظ في شعر الشاعر» ولو Be‏ 
واحدة» OY Gs‏ يلتقطه العرب فيطلقوه على الشاعر ليغلب على 
اسمه الأصلئ. وهكذا اكتسب النابغة الذبياني اسمه من قوله JB)‏ 
Cag‏ لنا pee‏ شؤون) واستحقّ Syl)‏ الأكبر هذا الاسم لقوله 
GD‏ في هْرٍ الأديم aly A‏ المُسَيّبِ بن علس بهذا اللقب 
لقوله (غزاراً فقولوا AU‏ يَلْحَقِ). 

وحين ندرس لغة القرآن الكريم لا بذ أن نضع في أذهاننا 
بعض الحقائق حول الألفاظ الجديدة فيه بشكل خاص. فمن 
السهل > على الطفل أن يخترع لفظاًء iy Aue da ch‏ 
جديدة» ما دام يملك تسعة وعشرين حرفا بين يديه. إنه يستطيع 
أن يعيد تشكيل هذه الحروف كما يشاء ليكوّن ملايين الكلمات 
الجديدة» ولكن السؤال pel‏ هو: من سيّفهم هذه الكلمات بعد 
ذلك؟ وما قيمتها الأدبيّة؟ هنا تتجلى لنا بوضوح حقيقة الإعجاز 
القرآني» إذ لم يقتصر الأمر فيه على فهم العرب Ga‏ الجديد 
من أول لحظةٍ سمعوه بهاء رغم أنه كان يحمل لهم 4S‏ جديدةً 
LS‏ عناصرها وأبعادها الأساسيّة: الألفاظ والأدوات 
والمصطلحات والتراكيب والتعابير والسبائك والعلاقات اللغويّة 
والأعراف النحويّة والأفكار والتشريعات الجديدة والأخبار 
التاريخيّة والحقائق العلميّة. لقد تجاوز الأمر معهم من مجرّد 
الفهم لما يسمعون؛ إلى الإعجاب الشديد البالغ حد الذهول» 
واعترافهم العفوي» المؤمن منهم والمكذب» بتفوّقه واستحالة 
الوصول إلى مراقيه . 
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ومن السهل ملاحظة Of‏ الألفاظ القرآنيّة الجديدة جاءت تحت 
Joly‏ من الأنواع التالية: 


of - 1‏ يكرك Gy ee Ll‏ لدئ yall‏ ولك القران أعطاه 
معني dle!‏ جديداً gt‏ من خلال السياق الخاص» اللغويّ 
أو البيانن» الذي cle‏ فيه. كالألفاظ: سلطان» مَرَضء تولى» 
chi‏ الدنياء الصالحات» الشاهدينء الشهّداء. الرُوح» 
خاشوين» نبتهل» إضرء كتاب» البيّنة» البرّء عِوّج» الحَرْثْء 
يَنظرون» يَسْطونء المهتدون, البروج› القَدْرء يَقْدِرء AR‏ 

2 - أو أن يكون جديداً باشتقاقه ولكنّه مأخوذٌ من جذر 
لغويّ عرفه العرب من قبل» وهذا أكثرء مثل: آتاه» CR‏ 
طاغوت» الجاهليّة» colle‏ هادُواء مَقامِعء الفُرقان» الرقيمء 
مَرقوم» المحراب» (gael‏ عَُرَّىء المُحتظرء الأنعام» دحاهاء 
سْعْرء تَرْاوَرَء ARE‏ العادون. رَبَانِيَونَء قانتون» المنافقون, 
cage‏ نكر col sal‏ الشوائ»"الكلمينء قاع اعدا 

3 - وربّما تجاوز اللفظ مرحلة الجدة والابتكار إلى مرحلة 
أكثر غنى وتفاعلاً مع الحياة اليوميّة» وهي مرحلة الاستقرار 
والشيوع وكثرة التداول» فيرتفي بهذا إلى مستوى (مصطلح) وهذا 
النوع يعبّرء بلفظه المفرد وحده أو مرتبطاً بلفظ آخر أحياناً» عن 
معنى أكبر من حجمه بكثيرء كمثل هذه الألفاظ: المؤمن. 
eat) CRG wea hee sia‏ الي 
السيّئة» التكاح» الغيب» الشهادة» الصلاةء الزكاةء الإيمانء 
الجهاد. الشركء الآخرةء القيامة» النار.. 
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4 - ألا يكون Lal‏ ولا جذره معروفين أو متداولّين Meet‏ 
فأوجده القرآن» ثم جاء في سياق لغويّ يوجه السامع أو القارئ 
نحو المعنى الجديد» تحديداً أو تلميحاً. وغالباً ما يكون هذا 
النوع من الألفاظ معرّباً عن GUS‏ أخرى» ولا سيّما الفارسيّة 
واليونانية والحبشية والنبطية والسريانية والعبريّة والقبطية» كمثل 
هذه الألفاظ: الصراط» سبحانك» BEE ST‏ سِجُين» بَررّخ» 
ei‏ لشو See ps‏ 
أباريق» القسطء. القسطاس. gS pc‏ المشكاة» cig‏ 
فراطيس. سُراوق» تَنورء A‏ كُرسيّء LT‏ الجبْتء 
الظورء الي . 


5 - وقد يكتسب Lal‏ جدته من المعنى المجازي الجديد 
الذي أضفاه القرآن عليه فمنحه بذلك قوّة الصورة البيانيّة. US)‏ في 
الحقّ طريقة ميلادٍ معظم bWY‏ في مختلف اللغات. وقد es‏ 
القرآن لغتنا العربيّة بمئاتِ من هذه الألفاظ الجديدة لم تعرفها 
العربيّة من قبل» ومنها: الإسلام ASI‏ يتزگى» السدرة. 
الميزان» الحَرّثء الهدى» الضصلالة. التقوى» RES‏ اللباس»ء 
المحصّنات,. LIS‏ الأوّابء الأجَلء الوازرة» الحافرة» 
الساهرةء peal‏ 

ومع ذلك» EG‏ لم نعوّل كثيراً في إثبات الإعجاز التجديديّ 
col wl GU‏ كما يتبيّن للقارئ بسهولة». على كميّة "الألفاظ 
الجديدة" cad‏ ويكفى أن نعرف OT‏ الألفاظ الجديدة فى الفاتحة 
سنا a‏ انان E‏ لوي "الك دع 


66 


يوم الحساب - الصراط - الضالين) وذلك من أصل 58 موقعاً 
لغويًا جديدا اكتشفناه في هذه السورة. 

لقد جاء القرآن الكريم بألفاظه الخاصّة مثلما جاء بسبائكه 
وتراكيبه وعلاقاته اللغويّة الخاصّة أيضاً. ولكن يجب أن نكون 
واعين بالفرقين الهامّين بين موقعّي YS‏ من Lal BM‏ والسبيكة 
القرآنيّة. )8 كلمات القرآن لم تكن كلّهاء أو حتّى معظمهاء 
جديدة على GUI‏ العربيّة كما هو الحال مع سبائكه» من ناحية» 
ثم إنها لم تكن Dee‏ على الاقتباس والاستخدام في لغتنا البشريّة 
كما هو الحال فى السبائك» من ناحية أخرى. OL‏ السبيكة القرانيّة 
فى OL AU et del les‏ ال BL Wize Joey‏ 


الألفاظ الجديدة في (Saal!)‏ 
من السهل علينا أن تعدر فى منوزة ag)‏ 256 كلمة 
ما يقرب من ثلث ألفاظها. ومن هذه الألفاظ: 
SII -‏ (مصطلحٌ جديد: أي الأصنام» أو العذاب) 
- الناقور (صيغةٌ جديدة: وهو ype‏ الذي يَنمُخ فيه 
إسرافيل) 
- صعودا (صورةٌ بيانيّة: أي عذاباً كالصعود فى الجبل) 


- بَسَرَ (لفظ جديد: أي كلح وجهه وتَغيّر) 


لاه LU‏ معي ool te‏ مع OU‏ الان 
ال al‏ ظاهرة لكان ال 


كفروا (أي رفضوا دعوة الإسلام» وهي في الأصل 
ic all‏ بمعنى : غظواء أي أغلقوا عقولهم وقلوبهم) 
أوتوا 56 er eee‏ جديد: أي أعطوا) 


ele) ta,‏ محل ا سؤولة + ا وعتحاتية) 


Geet) المغفرة‎ 


الاستعمال الجديد للأدوات في (المدَّثْر): 


الى ات ا Paso Seal ty‏ الع محم نينا Sige‏ 
«CFI‏ وبأنواعها المخعلنة» من السهل OF‏ تكشف ما لا يقل 


غو اة pte‏ اتسنالا جديدا تاكدرات dyad‏ هلها tal‏ ف 


اتال (ols)‏ و لاما (UL)‏ ومن هذه SV Law Yl‏ الجديدة أن 
حرف العطف (الفاء) لم Bob‏ مكانه كما عهدناه في لغتناء أي 
بين فعلين أو اسمين ليَعطف ثانيّهما على أوّلهماء بل جاء» وفي 
ثلاث obi‏ متتالية )3 - 5( بين المفعول المتقدّم وفعله المتأخر 
عنه: Uys)‏ فكبّر. Uy‏ فطهّر. والرّجْرٌ فاهجر). ثم ye‏ أخرى 
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بين المتعلّق والمتعلّق به: (ولربك فاصبر). 

وأداة الجواب (كلا) التى لا نعرفها فى لغتنا العاديّة إِلا 
بمعنى (لا) جاءت بمعنى الزجر أو الردع أو lay‏ )&( في أربع 
GLI‏ من السورة: )16 - 32 - 53 - 54( 


واسم الاستفهام (كيف) في الآيتين (فقُتل كيف قدّرء Jae‏ 
كيف قدّر) لا يحمل معنى الاستفهام. كما هو في لغتنا العادية» 
ولا معنى الحاليّة الذي نعرفه به dole‏ بل جاء أقرب إلى الحرف 
cis tec‏ فكأنه يؤوّل مع الفعل بعده بمصدرٍ في موضع نائب 
فاعل» والتقدير: (قُيِل تقديرٌه): أو فى تأويل آخر: fsb)‏ جزاء 
suas‏ فلا مکان» على هذاء لمعن الال أو الاستفهام في 
الايتين. 

والأداة SE GD)‏ بمعنى (ما) أو (ليس) في الآيتين )24 - 
5 (فقال إن هذا إلا JR Jae‏ إن هذا إلا قول GAD‏ أي : 
(ليس هذا)» وهي ظاهرةٌ فريدةٌ وكثيرة الانتشار في القرآن تشبه 
في حجمها وغرابتها ظاهرة (كان)» ولم أجدها في الشعر 
الجاهلن مطلقاً. 

Ol‏ وجود 4 لفظاً أو مصطلحاً جديداً في سورةٍ صغيرة 
ومبكرة النزول كهذه» من شأنه أن يُحدث في نفوس من سمعوها 
لأوّل مرّة ارتجاجة شبيهة بتلك التي أصابت عُتبة بن ربيعة حين 
سمع من الرسول BB‏ الآيات الثلاث عشرة الأولى من سورة 
(فصّلت) فعاد إلى قومهء وهو اللغويّ البليغ» ذاهلاً لا يكاد يفقه 


7F 
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شيئاً مما سمع» فكيف لو أضفنا إلى هذه الشحنة من الألفاظ 
Pod‏ اللغويّة الجديدة الأخرى فى السورة» ومنها عشرات 
OLS Al‏ والتعبيرات والسبائك اللغويّة» وعشرات الصور البلاغيّة 
والعبارات المنفتحة وجوامع AS‏ فضلاً عن الأبعاد الفكريّة 
والثقافيّة الجديدة التي تتقاطع مع كل هذه المستجدّات اللغويّة 
والبلاغية؟ 


Sule}‏ تكوين الوحدة اللغوئة: 

ومرّت العاصفة بالعرب الأوائل تاركة ردود فعل عميقة 
تتناسب مع حجمها الهائل. ولكنّ أبناء الجيل الثاني ثم الثالث» 
وما تتابع بعد ذلك من hel‏ بدأوا يألفون اللغة القرآنيّة» ومن 
cas‏ يفقدون الإحساس بالصدمة التي أحدثتها اللغة الجديدة في 
نفوس الجيل GY‏ فلم تعد تستوقفهم كثيراً الظواهر اللغويّة 
القرآنيّة الجديدة» ومنها ظاهرة "الآية" التي esol‏ لمفهوم جدید 
بمقابل مفهوم "الجملة'» وهي التي تشكل الوحدة اللغويّة للنثر 
tre pl‏ وبمقابل مفهوم "البيت". وهو الذي يشكل الوحدة 
اللغويّة للشعر العربئ. وقد فصلت الوحدة الجديدة بين ما اعتادوا 
أن يربطوه. وربطت بين ما اعتادوا أن يفصلوه» وأوجدت بذلك 
خلخلة في أساس البناء اللغويّ العام استطاعت أن تنفذ معها 
باللغة العربيّة إلى أبعادٍ وآفاق جديدة أضافتها إلى حدودها 
التقليديّة السابقة. واقرأوا معي هذه الكلمات القليلة من مطلع 
سورة J)‏ عمران): 
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أرأيتم كيف توقفت الآية (3) قبل أن تنتهي الجملة» أي قبل 
مجيء شبه الجملة (مِن hs‏ الذي يتعلّق القع (أنؤزل) الوارد في 
تلك الآية (أي: IGT‏ التوراةً من قبل)؟ ثم كيف حصل العكس 
في الآية (4) حين استمرّت الآية 2 رغم انتهاء الجملة عند 
لفظ (LU)‏ وابتداء جملةٍ جديدة (وأنزل الفرقان)» ثم تستمرٌ 
الآية في Bal‏ رغم انتهاء الجملة عند لفظ (الفرقان) وابتداء 
tee‏ جديدة Us‏ لا علاقة نحويّةَ تربطها بالجملة السابقة: Of"‏ 
الذين كفروا بآياتٍ اللو لهم عذابٌ شديدٌ'؟ 


ولو CSF‏ بات Ey ge WI‏ (الرزم) ا الل 
لأعدنا ترقيمها من جديد بحيث تنتهي الآيات عند الخطوط // 
التي اقترحناها هنا لتكون فواصل بشريّة تنسجم مع مفهومنا 
التقليدي للوحدة اللغويّة : 
Opal ck Dap -‏ ف SI‏ ار / / وَهُم ين بعد Jolt‏ 
OSE eye‏ فى بطع DA Alle‏ ين قبل وين بنذ 
Bal) Mh ee Oe 36 361‏ عرف 
A‏ | | وهو ‘yc‏ ©4 
ومن الواضح أن الفواصل القرآنيّة لهذه الآيات الخمس»› 
والفاصلة هنا هي النقطة التي 3 تتوقف عندها الآية السابقة لتبداً 
الآية اللاحقةء لا علاقة لها بتقسيماتنا التقليديّة التى اعتمدت 
دائماً على نظام الجملة. ٌ 
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الوضع الجديد لأدوات الريط التقليدئة: 


والنظام الجديد في (الفصل والوصل) الذي استحدثته اللغة 
الجديدة هو من أكثر الظواهر اللغويّة شيوعاً في القرآن. aly‏ ما 
يميّز هذه الظاهرة هو إسقاط أدوات الربط اللغويّة من مثل (الواو 
والفاء Lely Sly Sly‏ وقد والضمائر المنفصلة) من مواضعها 
التقليديّة بين الجمل أو العبارات» بحيث Lig‏ اختفاء الحدود 
الإقليميّة المتعارّف عليهاء ly‏ اعتدنا أن تحتل مكانها بين 
جملتين أو عبارتين. واقرأ معي هذه الآية: 
- لاقن هو pie oe Sut F & AES‏ 
سوم ا ی ا لا بم ف الاش أم yeh‏ هن رل 
بل 3 ا روا ae‏ وصدو عن اسل [الرعد: 33] 


۳ 5 
2 ey 

ON 

اع 


فإذا بحثنا عن المحذوفات في الآية فأعدناها إلى أماكنهاء 
كما يمكن أن تكون في لغتنا البشريّة» فستكون النتيجة شيئاً من 
هذا القبيل: 

أف[هكذا يكون] من هو قائمٌ على JS‏ نفْسٍ بما كسبّث و[قد] 
جعلوا لله شركاء [ف] كُلْ [لهم] سَمُوهُم [إذن] أم [تظئون أنكم] 
تنيكونه بما لا ple‏ [بما يوجد] في الأرض أم [lis Of]‏ بظاهر من 
Jy!‏ [منكم] بل [الحق أنه قد] رين للذين كفروا mage‏ وصَدّوا 
عن السبيل 

فيكون الحذف قد شمل عشرة مواقع على الأقل في هذه الآية 
الواحدة. وليحاول أحدنا أن يستحضر بذهنه أداة الربط المختفية 
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في US‏ موقع من المواقع المُشار تحتها Bee‏ في الآيات التالية : 


- Br? 


Gel fot mk Br لا يَعْلَمُونَ‎ oll Ip 
Ob تكبهك‎ ANS بن كلهم يذل‎ Salt للك كل‎ 
]118 [البقرة:‎ ton a SON GS قد‎ 


ae. 
AOS 7 


are yome‏ عنرى ما 


AAS 


[57 i ae eR ست لون ِن‎ 
aire [الرعد:‎ 2 2 0 “si re jae 


هذا النوع من الحذف ليس مجرد أسلوب لغويّ جديدٍ 
القرآن الكريم إلى اللغة العربية فحسب» ر إضافة 


8 


Yous, pipers يمنح التعبير أبعاداً‎ asy at و‎ He 
لم يكن ليملكها من غيره. وعندما تجتمع أنواع عديدة من‎ 


هذا الحذف في AT‏ واحدةٍ نجد الآية وقد اكتسبت بهذا الاجتماع 
بلاغة وشفافية أضيفتا إلى .المعنى الأصلن المجرّد. 


العلاقات الجديدة بين الألفاظ: 


هذا JEL als‏ مكانه بين الآيات أو الجملء فماذا حول 
BUI‏ غ es‏ يفن القن أ رجن all‏ سمه شد 
جديدين للربط بين الكلمة والأخرى. وهذا النوع الجديد من 
الروابط لم 0 ices‏ في الثقافة العربيّة SI‏ ولا في 
الثقافات الأخرى» قبل ظهور المدارس الأدبيّة الجديدة كالرمزيّة 
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OL Sy‏ في العصر الحديث». وهو يفجر في التعبير Gul‏ فكريّة 
Ble,‏ جديدة تقاف الع dell gal‏ 


فعلى سبيل المثال نجد في الآية الرابعة من الفاتحة (مالك يوم 
الدين) صلة بين الألفاظ لم يع العربي الأول - بطبيعة الحال - 
(ميكانيكيّتها)» ولكنه استشعرء بدون أيّ شك» طبيعتها المختلفة 
عن طبيعة تعبيره» B53 ajay‏ الصدمة التي تلقّاها وهو يسمع الآية 
لأوّل مرّة» من غير أن يُدخل هذه الآية» طبعاًء إلى مخبره 
is gal‏ النقديّ» وهو Fe‏ كان ما يزال فطرياً Clas‏ ومفتقراً إلى 
أبسط أدوات البحث والتحليل المتطوّرة التي نملكها. إن العلاقة 
الجديدة بين اللفظين (مالك) و (يوم) لم يكن يعرفها قاموس 
Vy - cpl‏ غير الو عانق dell UG‏ “قن ادن اناد 
aaah ciliate hese, OO‏ 
CLL,‏ الدراهي ومالك الدوائجة» ومالك السكارة ومالك 
الباخرة.. فكيف إذن يملك اليوم؟! وهل للزمن ملكيّة؟ وهل تقبل 
البنوك والسجلات العقاريّة والماليّة فتح حساباتٍ وأرصدةٍ من 
الساعات والأيّام؟! UG]‏ مفاجأةٌ لغويّةٌ ذات مذاقٍ Be Gol‏ لدى 
ce al‏ الأوّل» ولكنّ ile les‏ أخرى تنتظره عند المنعطف,» فحالما 
يجتاز هذه الإشارة المروريّة المربكة تضيء له إشارةٌ أخرى 
خارجةٌ عن حساباته» وتنتصب له بين اللفظين (يوم) و (الدين). 


لقد اعتاد العربى» وكذلك غير العربن» أن يضيف الزمن 
داشا Steg Ged‏ فى هذا الزمتق»"فيقول؟ crane Lads‏ 


وساعة عمل ويوم المعركة» وشهر الصيامء وعام الحزن» وفترة 
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الحرب» وعصر النهضة.. والمفاجأة هنا أن لفظ (الدين) فى 
فاموس اله حي لك الد علي الال برقل نيرد 
الدور الجديد الذي سيؤدّيه اللفظ فى هذه الآية» لا يدل على 
ON eae‏ هده لمن A elope Gs be‏ 
الزمن (يوم) ستوقع تشابكاً مروريّاً أو إرباكاً لغويّاً جديداً في 
رأسهء وهو LS‏ يضح dey‏ من الإشكال المروريّ الذي تجاوزه 
لتوّه في إسناد الملك إلى اليوم. 

هكذا تتزاحم المنعطفات/ المفاجآت واحداً تلو الآخر أمام 
cell‏ وهو يشق طريقه داخل السورة» وكذلك في BL‏ سور 
الكتاب الكريم» وذوقه البشريّ القاصر يحاول أن يستوعب هذه 
الرسائل "البرقيّة" القصيرة والمركّزة وغير العاديّة تتتالى عليه 
تباعاً من السماء» فتعرض أمامه شريطاً لم يألفه من العلاقات 
اللغويّة الجديدة: فيما بين الجمل» وفيما بين العبارات» Leds‏ 
بين الألفاظ. ومع التقاء JS‏ هذه الجوانب الجديدة التي بذ بها 
القرآن الكريم لغة العرب» وريّما غير العرب» بأطرافها المتنوّعة» 
فإن الثورة التجديدية لم تقتصر على اللغة وحدهاء بل تجاوزتها 
إلى الجانب الخيالي» متمثّلاً في الصورة البيانيّة والاستخدامات 
الا oll BEES ILL,‏ 
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القاموس القرآنيّ الجديد للصور 


كانت الصور البيانية 3 E‏ عند الشعراء العرب قبل 
الإسلام» فما أن تعجب patel‏ و صاحبه حتى يعمد إليها 
فيعيد صياغتها ويصبها في قالب tte GY‏ وربّما حافظ 
عليها كما كانت فى قالبها الأوّل. وقد استمرٌ هذا التأثير edad!‏ 
فى coll fo ttl Lal‏ قرونا Eye‏ بعد :ذلك ورا تسوب 
إلى بعض الشعراء والكثاب المعاضرين» بل إلى العامة من الناس 


ا 


في أحاديثهم وصورهم. وكانت هذه الصور ا 
العربية المحدودة» فالشجاع eal‏ والجبان ا والكريم بحر 
ees‏ ار محري والحقود جمل» والأكول فيل“ والرزين 
جا اجهل سقس أن قف والرفيع i‏ وَالذليل ody‏ 
والطائش Gis‏ والوديع The‏ واللّجوجٍ خُنفّساءء pth‏ 

طاووسنٌ» والمراوغ Ses‏ والقاسي جد أو eo‏ افر 
لجل والشيتن نهارٌء وأسنان الحبيب بَرَدٌء وفمه خاتمٌ أو 
nS per‏ وشفاهه عقيقٌء وخدوده ورد أو rae‏ ودموعه لؤلقٌ 
وأنامله «OS‏ وعيونه Cee‏ وقدّه ey‏ وثغره أقحوان» 
وجبينه صباحٌ» وحواجبه قِسئٌّ» وسوالفه عقارب أو ype‏ 


إلخ. 
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لقد تجاوز القرآن الكريم هذه الآلاف من الصور المتوارّثة 
جميعاً فأهملها وأسقطها من مخزونه التعبيريّ» 5 cle‏ بقاموسه 
Gob coll‏ المفعم بالصور الجديدة. وعلى الرغم من أنني لم 
أقم بدراسة شاملة تمسح الصور القرآنيّة بكاملها؛ أكاد أجزم» من 
خلال مسحي للآيات التي درستها في مختلف جوانب هذا 
البحث» OL‏ البركان البلاغيّ OL al‏ الكريم لم يقتصر على إيجاد 
ole‏ تصويري عدي عدم ومحيّرٍ أضافه إلى قاموسنا الخياليّ 
أو البلاغي» Ls lbs awe ob‏ سل Bale Gaul Gel‏ 
كل الصور البيانيّة» المشهور المتداول منها وغير المشهور. تلك 
التي نجدها مبثوثة في تراثنا Ga‏ الضخم قبل الإسلام» فلا 
نكاد نعثرء بل لم أعثر مطلقاًء على GT‏ منها في القرآن الكريم 
VL‏ من ذلك cals‏ على أهمّية ما ذكرنا وخطورتهء أن القرآن 
قد أحدث ثورة أساسيّة فى البناء الف للصورة التقليديّة» ففاجاً 
العرب بأنواع من GUIS‏ المتطورة والبعيةة والمتتوعة بين 
الأطراف التى تتكوّن منها cay pal‏ تلك التى تجاوزت عصرها 
بمسافاتټ E‏ فبعد أن كانت او النوعيّة. 
محدودة العدد. محدودة SLES!‏ محدودة العلاقات بين أطرافهاء 
وتكاد تقتصر على الشعر دون النثر» خرج القرآن عن هذه الحدود 
جميعاء فدخل بالخيال ty ll‏ جقبة جديدة» ووضع العرب مرّة 
واحدة أمام bis a‏ ا لم يعرفها شعرهم ولا نثرهم 
بهذه الأبعاد pir‏ والعلاقات الجديدة . 

لقد اعتادت قواعد البلاغييّن التقليديّة أن 7 تقسم الصورة البيانية 


إلى مجرد مشبّه ومشبّه به وأداة تشبيه ووجه شبه» ثم تتفرع 
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الصورة عندهم إلى أبواب وتصنيفات عديدة» بحسب حذفي أو 
ذكر واحدٍ أو أكثر من هذه العناصر الأربعة. ولو جرّبنا إخضاع 
صور القرآن الكريم لهذه القواعد والعناوين التقليديّة لعجزنا عن 
ذلك فى كثير منها. فأيّة قاعدة يمكن أن تساعدنا فى تحليل مثل 
هذه الصور القرانيّة : 

SEB -‏ في الْقِصَاصٍ ys‏ [البقرة: 179] 
- صغ الطاب وَالْسَظنُوبُ» [الحجّ: 73] 


see‏ ورد ر 


]43 [إبراهيم:‎ Gla pease - 


رمج 3 صرح ساو 


OSL Goes -‏ من Cas oS‏ [سبأ: 53] 
الصورة زات الأبعاد المتعدّدة: 


لقد عرف العرب بنزول القرآن الكريم لأوّل Be‏ الصورة ذات 
الأبعاد المتعدّدة» ولم يعد أمام البلاغييّن من خيارء عندما بدأوا 
يضعون للبلاغة العربيّة قوانينها ويحلّلون أجزاء الصور البيانيّة 
فيهاء إلا Gab‏ النظر عن تلك الصور القرآنيّة» وتجامُلها في 
دراستهم لأنْها لا تستجيب لقواعدهم» أو بالأحرى لأنْ قواعدهم 
البشريّة المحدودة لم تستطع الإحاطة بأبعادها واستيعايّها. 
والأخطر من هذا OF‏ من أراد أن ينال من الإسلام ومن القرآن 
وجد في غرابة الصور القرانيّة وخروجها عن المقاييس التقليدية ما 
ظنّ أنه ثغرةٌ ينفذ منها إلى عقيدة المسلمين» كما فعل ابن 
الراوندي» المتزندق المشهورء وهو الذي يتغنى أصحابه اليوم 
بعقليّته التجديديّة وتجاوزه بأفكاره للعصر الذي عاش فيه» وذلك 
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حين علّق على قوله تعالى: Sl Goby‏ لاس الجوع 4355 
[النحل: 112] فقال لابن الأعرابي» إمام اللغة والأدب: "هل 
GIG‏ اللباس؟ فقال له ابن الأعرابت: لا بأس ah‏ النسناس» 
عْث أن مدا ها كان نيا jab dls the als Ul‏ فى UI‏ 
au‏ المناسب أن يُقال: فكساها الله Gold‏ الجوع» أو: نأذاقها 
الله gab‏ الجوع' [تفسير فتح القدير للشوكاني: 200-3[ 


الصورة الافتراضيّة: 


إا gg US‏ مين opel‏ الف ترك للحيال السات أن 
يكمّلهاء لأتها تضع المشبّه أمام ما لا يمكن أن تدركه حواسّنا 
البشريّة العاديّة من المشبّهات cg‏ أو تشبّه ما هو معروفٌ بما ليس 
معروفاً أو مُشاهَداً» كتلك الصورة التي استأثرت طبيعتها باهتمام 
البلاغيّين القدماء» وقد شبّه فيها تعالى GLI‏ شجرة الزقوم في 
جهنم برؤوس الشياطين : 


Gly -‏ 2 رموش الشَّيْطِينِ» [الصاقّات: 65] 


فلأنَ أحدنا لم ير الشياطين قظّء ولا رؤوسهاء فمن OLS‏ 
هذه الصورة أن تطلق لخياله العنان في افتراض الصورة التي 
تجسم بشاعة تلك الشجرة وقد أخذت شكل أبغض مخلوقٍ على 
وجه الأرض. إِنْها ذلك النوع من الصور الذي يهدم الحواجرٌ 
والحدود التى تضعها Sole‏ الصورة العقليّة المنطقيّة المحدودة فى 
طريق الخيالء ليجد نفسه أمام SUI‏ لا حدود لامتدادها 5 
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التصوّرات والألوان» وحاولوا أن تستمتعوا معى (shew‏ وتلا 
بخيالكم وأذواقكم وأحاسيسكم كل صورة من الصور al wl‏ 
ال ode deg (yates‏ الورة ‘Saga‏ 


eS وہ‎ Bi کہ‎ 


[103 [الأنعام:‎ € Ni A وهو‎ MENT تُدَركه‎ Te - 


Gre عو‎ 


[48 : ولوت [إبراهيم‎ NI Re BY a ante E 


ata Par ars 


[10 [القصص:‎ gs موس‎ 3 aN Cols 0 

i Se -‏ 3 0 من oat‏ أف HS Gall‏ من يديوه 
Al ee Aves‏ ما 8 5-8 gare A ace,‏ [لقمان: 27( 

Eas gee, الكو‎ 65 es Ent PNY 
[67 : 23] Gea s 


Geese 


[37 [الرحمن:‎ Gol 255, SE AST cael ® - 


CH BE ES ee, CN Ea ay - 
]5 [الملك:‎ 


]51 [القلم:‎ Gasol La YS oll 3% ae - 


أنواع الصور في سورة (المدّثر): 

ولو غلانا إلى.سورة CALS‏ لوجدتا فيها bs‏ لا ايقل عن 31 
صورة من هذه الأنواع المذكورة للصورء مع تأكيدنا على جدَّة 
هذه الصور وعدم معرفة العرب لها قبل الإسلام» سواءٌ ما قام 
منها على الأبعاد المعروفة للصورة قبل الإسلام» أو ما خرج 
عنهاء مع التنبيه إلى OT‏ النوع البيانيَ الذي سنذكره إلى جانب كل 
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صورة ليس هو بالضرورة النوع النهائي» أو الوحيدء الذي تنتمي 
إليه» ما دام كثيرٌ من هذه الصور خارجاأً عن الحدود التي كرّستها 
علوم البلاغة العربيّة. ومن هذه الصور: 
Gab Ly -‏ (مجاز: أراد OWL‏ نفس صاحبها) 
- و CBRE‏ (كنايةٌ أو رمرٌ عن شدّة العذاب من غير 
File -‏ وَاسْتكيرٌ» (كنى بالإدبار عن الإنكار) 
ASR -‏ (صورة بيانيّة: شبّه الامتناع عن الإيمان بغطاءٍ 
بغظي العقل) 
- مضل 2 من ee) HAD‏ بيانية : شبه الكفر بالضياع) 
- دى من يتآ (صورة بيانيّة: شبّه المؤمن بالمسافر أو 
المتنقل) 
ae -‏ إدآ dsl‏ (صورة بيانيّة: شبّه الفجر بإنسانٍ يكشف 
غطاء الليل) 
a ey -‏ ا EL‏ رد هن عورا ls‏ فته SEN‏ 
ibs) kad cst Ay =‏ عن أهل الجئة) 
- #التتوّك» (رمرٌ أو ALS‏ عن الخوف من عذاب الله فكأنما 
يتقى بالعمل الصالح) 
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"الالتفات" فن Go‏ بالقرآن: 


تحدّث البلاغيّون كثيراً عن ظاهرةٍ لغويّة أدخلوها في علم 
المعاني عُرفت بفنَ (الالتفات)ء وهو أن يتحوّل المتكلّم Bled‏ من 
صيغة خطاب إلى صيغة خطاب أخرى» كأن يلتفت من الغائب 
إلى المخاطبء أو من المخاطب إلى المتكلّم؛ أو من المفرد إلى 
الجمع. وربما أدخلوا فيه الانتقال من ماض إلى مضارع إلى cyl‏ 
أو من اسم إلى فعل» أو غير ذلك» كقوله تعالى: 


Gor 4‏ وو 


ولا خوف oa YG wee‏ رون [البقرة: 112[ 

فتحوّل الخطاب هنا led‏ من صيغة المفرد الغائب 4b)‏ أجره 
عند ربّه) إلى صيغة جمع الغائبين (ولا خوفٌ عليهم) رغم ol‏ 
المقصود في كليهما واحد. 

ES‏ البلاغيّين» للأسف. لم يفرّقوا في طبيعة هذا GAN‏ بين 
OLY!‏ وبين الأشعار الجاهليّة حين أتوا بشواهدهم في هذا 
الباب. حمقّاً لقد طغت SLY‏ عندهم على الأشعارء وهذا 
Gl pel‏ غير مباشر بأسبقيّة القرآن في هذا المجال» ولكنّ هذه 
od lat‏ تكن تلح dye gle path OY Hall Le gy‏ 
واحدٍ مع OLY‏ للتمثيل لهذا Gal‏ واقرأوا معي هذين البيتين 
اللذين يستشهد بهما السكاكي في باب (الالتفات) [مفتاح العلوم» 
ص 298]: 
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Lb‏ يات CG‏ ل be!‏ طروت 
بَعَيدَ الشباب ع OLS‏ مشت 

E EEE 
Sy hey يتا‎ Hy easy 


علقمة الفحل )202 ق.ه) 


هل نستطيع أن نعثر هنا على أيّ نوع من أنواع الالتفات» أو 
dae‏ إلى oY‏ بضلة؟ wd‏ أضر أكثر البلاغيين» إن لم 
يكن كلهمء على ذلك» والحق ST‏ لا نرى cad‏ مهما تكلفناء إِلَا 
حديثاً عاديّاً مع النفس. فعلى عادة الشعراء» بل عادة أيّ منّاء 
يجرد علقمة من نفسه إنسانا يتوجّه إليه بضمير المخاطب (بك) 
فيحدّثه حديث النفس للنفس وكأنه شخصٌ آخر call‏ قبل أن 
يعود إلى نفسه فيتحدّث بضمير المتكلّم (يكلفني). كم يقول أحدنا 
لنفسه: ماذا جرى لك يا بسّام؟ إن قلبي غير مطمئن لما تعمله 
لنفسك» سأغيّر قراري» نعم هذا أفضل لك يا بسّام.. أترون 
حب سكاس ع gee eC‏ 
المتكلم (قلبي) إلى المخاطب Be‏ أخرى (تعمله لنفسك) إلى 
المتكلم شن جديد (سأغيّر قراري) ثم إلى المخاطب aU te‏ 
(لك يا (pl‏ ا Boyes‏ 
ge day GUD‏ کی Lae wal of‏ إلى coe‏ مع القن اا 
المعروف بهذا الاسم؟ أم هو ببساطة: مجرّد (تجريد) يدخل تحته 
الكثير من أحاديثنا اليوميّة؟ 
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(الالتفات) في القرآن الكريم فن جديدٌ Us‏ لم يعرفه الأدب 
العربي قبل القرآن ولا بعده» وما يزال حتّى OV‏ بعيداً عن 
متناول أقلامناء بل لا أعلم له شبيهاً في أيّة لغةٍ أخرى. وهو 
ليس مجرّد UL‏ عرّضيَّةٍ تمرّ مصادفةً هنا أو هناك» بل يشكل 
ظاهرة Gy‏ اختصّ بها القرآن وحده. وعندما أقول (ظاهرة) فإِنّما 
BUS 3554‏ التى يتردّد بها هذا الفنّء بأنواعه المختلفة» فى 
القرآن الكريم. ha‏ معي هذه الآيات الثلاث الأولى من is‏ 
(الإسراء») لنرى كيف تنقّل الضمير العائد على ذي الجلالة ست 
مرّاتٍ في الآيات الثلاث» بين: هوء وأناء ونحن: 


47 إن 


إلى المسجدٍ الأقصى الذي باركنا [نحن] BB Dye‏ ِن 
آياتنا إِنه [هو] 58 السميعٌ البصيرٌ. وآتينا [نحن] موسى 
CLS‏ وجعلناء Gab‏ لبنى إسرائيل ألا NRE‏ مِن دونى 
RN‏ من عملا [نحن] & وح a]‏ كان عبداً 
شکوراً ْ 


- سبحان الذي أَسْرَى [هو] بعبدِهٍ ليلاً ِن المسجدِ الحرام 


التفات الزمن: 

Flt dla,‏ عديدة من gee ce DI OLIV‏ تداحل 
الأزمان» فيتوخد الماضى والحاضر والمستقبل فى زمن واحد. 
U5)‏ الأبعاد الإلهيّة الخاضة للزمان والمكان» 0 J‏ تدخل 
Wl cos‏ ار فالا رات ble fis Ta‏ من اة 
البشريّة الثلاثة غير آبهةٍ بمقاييسنا الدنيويّة» فتتحرّر من قيودنا 
وتخرج عن الأبعاد التي رسمناها لها في أذهاننا المحدودة. 
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ولنقف or‏ عند هذه الآيات ie‏ كيف تتماهى الحدود وتتشابك 
بين الماضي والحاضر والمستقبل : 

yp -‏ وتف ع لار قاو يبنا نرد RY‏ ایت 
رتا [الأنعام: 27[ (أي سيوقفون يوم tad‏ فيقولون) 


روح هم 


EG Sanh co ay 555% =‏ َلسَمِواتِ RNS‏ [الأنعام: 
sf) [75‏ أرَيناه) 


هه سه 


- وضع Ges, aan‏ مر عليّد م من aaa‏ سخروأ | QS‏ 
[هود: 38] (أي (aries‏ 


ولكنّ أكثر ما it,‏ انتباهناء وربّما يثير عجبناء بين أنواع 
الالتفات القرآني؛ ما أستطيع أن أسمّيه (الالتفات النحوي). 
ويتمثل هذا النوع Gols SR‏ في حالات النصب الطارئة 
والمفاجئة للقارئ» وهى EYER‏ أربكت النحوييّن على مدى 
الان ارو اه ya LS‏ ات عم اث AS Ble‏ 
استعصت على قواعدهم البشريّة القاصرة» أن يوجدوا المسوّغات 
النحويّة لهاء حتّى إن اضطرّهم الأمر أحيانا إلى الابتعاد عن 
المعنى الحقيقي للآية. وإلى أن يتوصّل النحويّون» إذا توصّلواء 
إلى صيغة Bed‏ دائمة لهذا النوع من النصب؛ EB‏ نقترح» بدلا 
من الضياع في المتاهات النحويّة» أن ندخله في النحو تحت اسم 
(المنصوب القرآني) أو (النصب الالتفاتي). GI‏ أولئك المشككون 
من المستشرقين» ممّن يعون أن حالات الالتفات النحوي في 
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القرآن إنما هي "أخطاء" لا أكثر ولا أقلّ» فيكفي لدحض 
اتهاماتهم» واتهامات كل متشكك» أن أعرض ما يلي : 

أولاً - القرآن الكريم أقدم من القواعدء بل كان هو الحافز 
للنحويين واللغويّين والبلاغيين على وضع قواعدهم» ومن غير 
القرآن ما كان لهم أن يضعوا قواعدهم في تلك المرحلة المبكرة 
من عمر اللغة العربيّة» فالقرآن هو الرقيب على تلك القواعد» 
وليست القواعد هي الرقيبة على القرآن. 

ثانياً - إذا أخطأ محمّدٌ فى القرآن» وهو الذي اعتاد 
yee‏ أن A‏ انه Ls fall‏ لم يخطئ في الحديث 
الشريف؟ وهل كان في حديثه أكثر عناية وتنقيحا منه في قرآنهء 
رغم Ol‏ حجم حديثه Se:‏ عشرات الأضعاف على ع ا نه 
ورغم أن حديثه هو حصيلة كلامه اليوميّ coldly‏ والمرتجل مع 
الناس؟ وهل LS‏ لغته من الأخطاء إذا ارتجل» ثم تمتلئ بهذه 
الأخطاء إذا انفرد إلى نفسه وعكف» بعيداً عن أعين الناس» على 
تأليف نص سينسبه بعد قليل إلى إلهه؟ 

ثالثاً - إذا كانت هناك أخطاءٌ حقاً أفلم يكن الشعراء 
والفصحاء من الصحابة قادرين على تداركها وتصحيحهاء فيصلنا 
القرآن بهذا سليماً Giles‏ من تلك الأخطاء؟ بلء وهو CAN‏ 
أفلم يكن في مثل هذه الأخطاء ما يكفي لصرف أولئك الصحابة 
عن الدين الجديد الذي "يخطئ" ag)‏ في أبسط قواعد الكتابة؟ 

رابعاً - إن Les‏ من حالات الالتفات النحوي القرآنئ» لو 
قبلنا بمبدأ الخطاء أقرب إلى أن تكون من باب (الشمس مشرقةٌ) 
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هكذا بفتح المبتدأء ممّا لا يمكن أن يخطئ به حتّى المبتدئ في 
تعلّم العربيّة» كما في هذه الآيات: 
- «خَلِينَ Ol Ye‏ وعد GS At‏ [النساء: 4] 
ji Gs ity ASB -‏ لخر Gey al‏ [الأنعام: 145[ 
- اوقد جَدَتَ شلا YG EN ey‏ سكا ال Gre‏ 
[هود: 69[ 
- اتلك عِبسَى Sl‏ مرم قوت GaN‏ [مريم: 34 


2A od و‎ 


]92 وَحِدَة) [الأنياء:‎ Sh SEF هلزو‎ yp - 

io) SI حرج‎ & oll في‎ Me Le wp - 
[78 : gol] 

[58 [يس:‎ Good OS) ot Ws wee 

[16-15 شوى [المعارج:‎ els od UL Sp 


oe‏ 2ور 


Ie -‏ من سني SH CE‏ بها الْمَفَرَونَ# [المطقفين : 27 - 28] 


- «سَيِصْل ارا دات هب bss Hes 2G‏ [المسد: 4-3[ 


وأخيراء إن وجود خحسة pte‏ موقعاً clad‏ على الأقل: 
وبأنواع مختلفة» في سُورة صغيرة ومبكرة النزول مثل (المدّثْر)» 
دلالةٌ واضحةٌ على حجم هذه الظاهرة وأهمّيتها بين الظواهر 
الجديدة في القرآن» ودلالةٌ على حجم الصدمة اللغويّة والبلاغيّة 
التي تلقّاها te ll‏ وهو يستمع إلى كلمات الوحي ISN‏ مرّة. 
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اللغة المنفتحة 


EG‏ القرآن العرب بنوع جديدٍ من اللغة ذات الوجوه 
المتعدّدة» ولكن من غير أن يقع التناقض بين هذه الوجوه. وكان 
من شأن هذه اللغة السماويّة المرنة أن تستمرٌ حيّة مع العصورء 
فتكتشف فيها الإنسانيّةٌ كلّ يوم ما لم يكتشفه السابقون من معان 
لم تسمح حقائق عصرهم ومعارف علمائهم بإظهارها. وهكذا 
يفهمها أبناء كل چ وربما أبناء كل أرض أو ثقافة» تبعا 
لفكرهم ومكتشفاتهم وعلوم عصرهم. ويجب أن أعترف بأنني لم 
أدرك» إلا Sle‏ الحكمة من منع عمر بن الخظاب الناس» في 
مواقف مشهودة عديدة له» من تفسير القرآن أو السؤال عن 
معانيه» إلى de‏ ضرّبهم وجلدهم وحبسهم. [عن أبي العَدَبّس قال: 
US"‏ عند joe‏ بن OSI‏ ونه فأتاه رجل فقال: يا Geel‏ المؤمنين» ما 
'الجَوارٍ الكُنّسِ'؟ فظعنَ Jae‏ بيخصرة معه (أي (Lae‏ في عِمامة الرّجل 
فألقاها عن رحد فقال عمرٌ: أحروري؟ والذي نفس Gee‏ بن الخظاب 
ودف لق وتات Gye‏ :اي عليق ا Al ge RY‏ 
(أي قطعت رأسك)'. رواه الحاكم. وانظر رواياتٍ عديدةً عن عمر ذل 
في هذا CUI‏ في (جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل) للسيوطيّ. جمع 
وترتيب أحمد عبد الجواد وعبّاس أحمد صقر. دمشق: 1981. قسم 
المسانيد» ج 2» الصفحات 143 - 145]. 
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ob‏ تضع تفسيراً للقرآن في تلك الفترة النبويّة / الصحابيّة 
يعني - بمفهومنا القاصر - أن يكون بين أيدينا كنرٌ من المفاتيح 
الذهبيّة للدخول إلى عالم الأسرار اللغويّة للقرآن الكريم - ولكنه 
في عيني رجل يملك بصيرة عمر Be‏ يعني أن تغلق على الناس 
عقولّهم بعد ذلك» وتحدٌ من 000 واكتشافهم La’‏ 
القرآن ومعجزاته» وهو الكتاب الذي "لا تنقضى عجاتبه" - كما 
أنبأنا BB SI‏ -. ومن سيجرؤ» حتى ۴ القرن الهجري 
الثاني» أن يقترح تفسيراً جديداً LILY‏ لو سبق أن وضع لها 
تفسيرٌ آخر في القرن الإسلاميّ الأوّل» وفي عصر صحابيٌ جليلٍ 
مثل عمر ذنهء فكيف إذا كان عمر قد سمع هذا التفسير ثم 
سكت عنه؟ 


إن اكتشافات الإعجاز العلميَّ الضخمة اليوم» وقد CAG‏ 
bbs‏ مخ تحت ole dee!‏ اللغة المتفتحة Usd‏ طويلة» :ما 
هي إلا ثمرةٌ واحدة من ثمار هذه الخصيصة اللغويّة لكتاب الله 
وهي أيضاً من ثمار حفاظ الصحابة الكرام على القرآن الكريم 
غير مشروح أو مفسّر. ويكاد يكون هذا النوع من الألفاظ 
والتعبيرات مبثوثا في oll‏ ما Gla‏ عليه مصطلح (المتشابه) من 
القرآن» ولكن ليس في (المُخكم) من آيات العقيدة والتوحيد. Of‏ 

من السهل علق المفشرين أن افوا سلا حول معت اللفظ 
القرآنيّ المنفتح (الصَّمّد) في سورة (الإخلاص): UN)‏ الصّمد) 
OY‏ معانيه المحتمّلة» على تعدّدهاء لا تخرج به عن جوهر 
التوحيد» ولكن لا مجال للاختلاف أو لتعدّد الاحتمالات فيما 
يسبقه أو يليه من ألفاظ وتعبيرات: (أحدء لم th‏ ولم يولّد) 
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te gil LS 3 joo be YOY‏ ول dunt! fom‏ ار تمده 
الآراء» مهما توالت العصور واختلفت الأمكنة وتنوّعت الثقافات. 


وعبارة (الله أكبر) نموذجٌ قريب المتناول لتوضيح ما نقصده 
باللغة المنفتحة. لقد ترجمت العبارة دائماً إلى الإنكليزية هكذا 
Allah is great‏ أو UTS). Allah is the greatest‏ من الجملتين لم 
تكن ترجمةً دقيقة ل (الله أكبر) Bal OY‏ (أكبر) يقابله الكلمة 
الإنجليزيّة Greater‏ وإذن فالترجمة الصحيحة لهذه العبارة هى 
Allah is greater‏ . لقد ترك الإسلام العبارة هكذا مفتوحة» عم 
مخالفتها لأعرافنا اللغويّة التي تقتضي مجيء الأداة (مِن) بعد اسم 
التفضيل» حتّى يتيح لمن يردّدها أن يفترض بعدها ما شاء من 
ert OLAS‏ ظروفةه: الله ST‏ عن كل شی من أي 
حزن» من أيّ فرح» من coe Gl‏ من BN‏ شهوة» من أي ظالم .. 
cael]‏ ؤلو ls‏ (الأكبر) أو (كبير) بدلا من GSN)‏ لانت 
العبارة وتوقّفت عند انتهاء ألفاظها ولم تتح STW‏ مسافةٍ للمناورة 
يتنفس فيها خيالنا أو تتحرّك خلالها أفكارنا. لقد aw Waal‏ 
ا قدرتنا على الإمساك بأجمل ما في هذه العبارة من Be‏ 
وتفرّدٍ وانفتاح» فغدونا نردّدها اليوم وكأنها (الله كبير) ومن هذه 
الحقيقة نشأ الانحراف والخطأ في ترجمتها إلى اللغات الأخرى. 


وخير مقياس لكشف العبارات أو الألفاظ ذات الأبعاد 
المتعدّدة هو الإعراب. فكلّما زادت احتمالات إعراب الكلمة أو 
العبارة ازداد توهّجها وتعدّدت معانيها Canby‏ بالظلال 
والإيحاءات والألوان. وقد تجاوز القرآن الكريم الشعر واللغة 
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الأدبيّة AR‏ نزول ففاجاً العرب dab‏ جديدة ت تب قلت 
العصور› ولو الأحداث» واختلاف الأنفس» Mis,‏ الفكر 
البشريّ وثقافته وعلومه واكتشافاته عبر القرون» فيأخذ الناس 
منه» كل في زمانه وبيئته ومکانه» ما تتّسع له مفهوماتهم 
وثقافتهم» ويناسب عصرهم ومّصرهم وفكرهم وحاجاتهم» من 
غير تناقض فى هذه المفهومات» على تباينها واختلافها. ولا شك 
أن الغنى القرآني بهذا النوع من الألفاظ والوحدات اللغويّة ذات 
الأبعاد المتعدّدة فتح أمام العرب أبواباً daly‏ لإغناء أدبهم 
وشعرهم بهذه اللغة الثرية الجديدة. 

Ul‏ النصوص السماويّة الأخرىء التوراة والإنجيل» 
السهل أن نجد فيها مثل هذا النوع من اللغة المنفتحة» ولكثّنا 
Gael ue dap‏ يسح مووي gate‏ متها aL‏ إن معظم 
نصوصها التي بين أيدينا ييا بشن أن ET eet‏ 
وتندر فيها النصوص التي يتحدّث فيها الله بنفسه» فهي COS)‏ 
على الأغلب» ليست لغة السماء بحرفيّتهاء eas‏ مانن 
أفضل الأحوال. ثم إنناء من ناحيةٍ أخرى» لا :تملك تلك 
tad oo call‏ ا Sle‏ الى ا نيوا ا 
مهدا كانه دقع NG a‏ قحم يديره (Sip‏ 
ae Oe EES‏ ا ا لد جد 
كثيراً ما تضطرب بين يدّي المترجمء ولا سيّما إذا كان من الدثّة 
والموضوعيّة والإخلاص بحيث يعجز عن وضع ما غمض عليه 

من Gol‏ فى لغةٍ digs Dole‏ واضحة» فيعمد إلى أسلوب محيّر 
SIS E‏ 
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asi‏ إلى ذلك ما تسبّبه الفوارق النحويّة واللفظيّة والثقافيّة بين 
اللغات من صعوبةٍ أمام من يترجمها وهو يحاول أن ينقل المعنى 
من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى لها قوانينها وثقافتها وأعرافها المختلفة. 
إن من حقّنا مثلاً أن نتردّد في الحكم على عبارة توراتيّةٍ 
غامضةٍ مثل GI‏ حَمْداً بسبب أضداوِكٌ " [مزامير: 8: 2. نسخة 
دار الكتاب المقدّس في العالم العربئ» ؟: 1981] بأنّها Bylo‏ منفتحة» 
إذا عرفنا أن العبارة نفسها في النسخة الإنجليزيّة جاءت منغلقة ولا تحتمل 
وجهين : 
Thou ordained strength because of thine enemies‏ 


[The Holy Book. King James Version. Collins’ Clear-Type Press, 
London: 1950] 


وترجمتها - وهي ترجمة شخصيّة لي Lal‏ لها ما للترجمات 
الشخصية من مساوئ -: "لقد أكسبكٌ أعداؤڭ $53" . cele]‏ 
ترجمة العبارة في نسخة (دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسطء 
لبنان: 2004( هكذا: Sie"‏ في وجه خصومك' وهي أقلّ غموضاًء 
كما هو واضح» من عبارة النسخة العربيّة cc eV‏ ولكتهاء Lal‏ أكثر 
غموضاً من النص الإنجليزي] ونحن لا نواجه مثل هذه المشكلة مع 
القرآن الكريم الذي يتكلم الله تعالى فيه بنفسه من أوّل آية فيه إلى 
آخر آية» ثم إن بين أيدينا نضّه الأصلي الأول كما هو» من غير 
المرور بلغةٍ وسيطة أو أكثر كما هو الحال مع بقيّة الكتب 
الا 
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المواقع الانفتاحيّة في سورة (المدّثّر): 

لقد اعتمدنا سورة (المدّثر) حتى الآن فى دراستنا التحليليّة 
all al edicts‏ الاه ا وك ارا 
الألفاظ والتعبيرات المنفتحة فى هذه ele‏ وهى dole‏ أكثر 
المواقع التجديديّة إثارة ا عند N‏ 
والنحوييّن» وأرحبها ELE‏ للشروح المتعدّدة والتخريجات النحويّة 
المختلفة» ولا سيّما إذا أضفنا GS!‏ تعدّد coll wl‏ وجدليّة 
الناسخ من الآيات ومنسوخهاء لخرجنا منها بما لا يقل عن 29 
Ld co bay‏ أو ضار (day‏ عفنا 

م فأنذر - ay‏ فكبّر - والرّجْرٌ LEY, - Anu‏ تُستكيز 
Sony -‏ شهودا - Sages‏ له تمهيدا - كلا - Baty)‏ للبَشّر - 
Cal ee‏ 
نخوض مع الخائضين - أن يُوْنَى صحفا مُشرة - هو أهل التقوى 

وبإمكانكم أن 3 تتوقفوا عند كلّ لفظ أو عبارة منهاء وأن 
تتمعٌّنوا فيها واحدةً واحدة. لتتبيّتوا بأنفسكم الأبعاد el aa‏ 
يحملها کل منهاء bey‏ من العبارة الأولى: "قم SUE‏ وما 
يحمله الفعل (قَمْ) من ن معان احتمالية متعدّدة : فهل هو ا 
أو هو التحرّك» أو هو الإشارة للشروع بالعمل» أو هو الاستنفار 
foal‏ وكذلك الفعل GLE)‏ الذي قد يعني: فبلغ الرسالة» 
أو: فأنذر باقتراب الساعةء أو: فأنذر بعقوبة WU‏ أو: فأنذر 
بالنار والخلود فيها. .. وانتهاءً بالعبارة الأخيرة فيها: (هو أهل 
التقوى) وما في اللفظ (أهل) من معان محتمّلة: صاحب cell‏ 
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أو مانحهء أو الجدير به» أو مرجعيّته. وكذلك ما فى لفظ 
(التقوى) من Dyes SUG!‏ متعدّدة: فقد يكون بمعنى “BY‏ 
وهو اتقّاؤنا لعذاب الله يوم القيامة بإيماننا به» وقد يكون بمعنى 
الوقاية نفسها: أي وقايته تعالى للناس من هذا العذاب لو آمنوا 
به» أو وقايته لهم من شرور الدنيا.. 

ن النسبة العالية من المواقع المنفتحة في (المدّثّر) تقدّم لنا 
فكرة تقريبيّةة عن مدى سيطرة هذا النوع من الألفاظ والتعبيرات 
المنفتحة على لغة القرآن الكريم في سائر سوره» مع التأكيد على 
أن انفتاح هذه اللغة لا يعني وجود ثغرةٍ خطيرة في القرآن تمكن 
أصحاب الأغراض من تحريف معانيه» وقد جرّبوا ذلك على 
مدى العصورء وما زالوا يفعلونء belly‏ هي خصيصة تغني هذه 
المعاني وتزيدها خصوبة وحيويّة وعطاءً على مرّ القرون» وعبر 
تطوّر معارف الإنسان واختلاف بيئته وثقافته. 


ع 
2 


القراءات القرآنتّة والانفتاح: 

Sy‏ باب القراءات من أعجب ما قدّمه القرآن لنا فى مجال 
اللغة المنفتحة» ممّا لم يعرفه أي كتاب آخر عرفته البشريّة» كما 
سبق أن أكدنا. وقد أثار المستشرقون» ومن تبعهم بعد ذلك» 
لغطاً كبيراً حول هذا الجانب الإعجازي في لغة القرآن» ورصدوا 
تسكع نيط لوجر N MARE ae‏ 
رجاء أن يعثروا على منافذ لشكوكهم أو ثغراتٍ لخيالاتهم 
يستطيعون النفاذ منها fol‏ من مصداقية القران ومرجعيته» من غير 
أن يتوقفوا للحظةٍ واحدةٍ مع ضمائرهم ومناهجهم العلميّة» والتي 
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lel asl OL نحن الشرقيين» فيعترفوا معها‎ pts gta adit 
إعجازي آخر في لغة هذا الكتاب‎ Cie القرآنيّة ما هي إلا‎ 
۰ ال‎ 

هل سمعت عن كتب عديدةٍ جاءت في dels GES‏ ووجوو 
من النصوص Bel‏ نص واحد» بحيث يمكن لهذا النض 
أن يقرأ بأكثر من طريقة» أو أن يحمل أكثر من معنيّ» من غير 
أن يكون هناك GI‏ تناقض أو pels‏ بين هذه المعاني على 
اختلافها وتعدّدها؟ 3 المسألة ليست اختلافاً , Drs oe fete‏ 
Lip‏ هي طرائق de ye‏ للقراءة أنزلت هكذا Eee a‏ 
إغناءً للغة القرآن» وإثراءً لمعانيهء وتسهيلاً لقراءته» وذعها 
للجانب الانفتاحيّ في لغته بحيث تتماشى مع تغيّر الأزمنة 
والأمكنةء BLL,‏ جديدة إلى جوانبه الإعجازيّة التى يتفرّد بها 
دوك أ كنات ر كان دحاوك بين التو و أن At‏ 
21770 القراءات LEG‏ هو حول "من يفضّل ماذا؟" من 
هذه القراءات» لأنّها جميعاًء والقراءات ا 
فاك ند لهو السام" 


- عن عمر بن الخظاب نه قال: سمعتٌ هشامٌ بنّ حكيم يقرأ 
سورة (الفرقان) في حياةٍ رسول الله BE‏ فاستمعتٌ لقراءته فإذا هو 
يقرأها على Sa‏ كثيرة و لم يُقرئنيها رسولٌ الله 2B‏ فكدتٌ 
san aia sS eg‏ ثم dd‏ بردائه» فقلتٌ: 
مَن أقرأكَ هذه السورة التي سمعتّك تقرأ؟ قال: أقرَأنِيها رسو 


2 


الله (Me‏ فقلتٌ: کذبت› فوالله )3 رسول الله gel pi HE‏ على 


مق 
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غير ما قرأتَ. فانطلقت به أقودّه إلى رسول الله BE‏ فقلتٌ: يا 
رسولٌ الله إلى سمعتٌ هذا يقرأ سورة (الفرقان) على غير ما 
أقرَأتنيها, Nes dG‏ الله كله أرسِله يا عمرء اقراً يا هشام. فقراً 
القراءة التى ees‏ يقرا ها فقال رسولٌ الله aS‏ هكذا Ji‏ 
ثم قال لي : إقرأ يا Sie cee‏ التي أة قرأني» فقال: هكذا 
نزت إِنْ هذا القرآن زل على سبعةٍ أحرفي فاقرأوا ما Gas‏ منه 
[رواه البخاري ومسلم على SIE!‏ في بعض ألفاظهما. وللمزيد من هذه 
الأحاديث راجع كتب القراءات» ولا سيّما مقدّمة كتاب (تقريب ASI‏ في 
القراءات العشر) لابن الجزريّ ت 833ه. تحقيق إبراهيم عطوة عوض. 
دار الحديث» القاهرة: 1996. ص 51-47[ 


ومن المهمٌّ أن ننبّه أخيراً إلى oF‏ القراءات السبع» 
dale‏ أن ofall sue OY Le ele‏ المشهووين ال كدي 
إليهم أسانيد قراءاتنا كانوا dees‏ هي غير (الحروف السبعة) التي 
جاءت في الحديث النبويّ والمقصود بها اللهجات المحلية 
وكذلك المخارج المختلفة للحروف التي يمكن أن تتنوّع بين 
مثقّفٍ Bol,‏ وشابٌ وشيخ» كما يمكن أن توضّح LI‏ هذه 
الواقعة : 

- لقي رسولٌ الله BB‏ جبريل [وفي رواية: عند أحجار 
9 جب بقّباء] فقال: يا جبرئيلء إلى يُعثتٌ إلى BT‏ أميين» 

منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» والجارية والرجل الذي 
لم ol GN shane 06 as Us tan‏ انول عن tag‏ 
أحرف [وفى رواية: فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف] [رواه 
الترمذي» عن او ا 


97 


أخيراً» يجب أن أعترف» وأنا في نهاية رحلتي الأولى 
لدراسة الإعجاز التجديديّ فى لغة Ce CLS‏ للإبحار في 
ان i‏ لد سروف وز يك EEE‏ 
'مغامرةً" إنسانيّة استكشافيّة ضعيفة قاصرة» مهمًا تزيّت (Sp‏ 
العلم والموضوعيّة. إن US‏ تناولٍ بشري لهذه اللغة السماويّة 
المعجزة لن يستحق أن يوصف بأكثر من "مغامرة". كيف ونحن 
نعترف بعجزنا وضعفنا أمام التعبير الإلهنّ الكامل الذي لا يأتيه 
الباطل ولا النقص ولا الوهن ولا الخطأ من بين يديه ولا من 

وما زال التحدّي الإلهيّ للعرب OL‏ يأتوا (بسورة مِن مثله) 
قائماً كأنّما نزل للتوّء لم يتل منه شية أو يقف له معاندٌ على 
توالي العبقريّات ومرور الأحقاب. 
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aol‏ المصادر والمراجع 


هذا البحثء» ولا تتضمّن HUIS‏ الموسوعات الضوئية والالكترونيّة 

الكثيرة التي اعتمدنا عليهاء ومنها موسوعات القرآن الكريم 

والحديث الشريف والشعر (fot pal‏ ولا سيما "الموسوعة 

الشعريّة " الضوئيّة EW‏ التي قام عليها المجمّع BS‏ في دولة 

الإمارات» بإصداراتها الثلاثة: 1998 - 2000 - 2003( 
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العشر. تحقيق سبيع حمزة حاكمي. مؤسسة علوم القرآن ببيروت 
ودار القبلة بجدّة: 1995 

- الأنصاريّ» أحمد مكّي. نظريّة النحو القرآنئ. دار القبلة (؟): 
5ه 

- الباقلانى» القاضى أبو بكر محمّد بن الطيّب. إعجاز القرآن. تعليق 
وتخريج صلاح بن عويضة. دار الكتب العلمية» بيروت: 2001 
دار المدنى» القاهرة وجدّة: 1992 
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هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت: 2000 

- السيوطيّ» جلال الدين. الإتقان في علوم القرآن. تحقيق محمد سالم 
هاشم. دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 


- السيوطيّ» جلال الدين. جامع الأحاديث للمسانيد والمراسيل. جمع 
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والدراية من علم التفسير. دار الفكرء القاهرة: ؟ 
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- عضيمة» محمّد عبد الخالق. دراسات لأسلوب القرآن الكريم. دار 
الحديث. القاهرة: 2004 


- العلواني» ab‏ جابر. نحو موقف LS‏ من النسخ. مكتبة الشروق 
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يحاول هذا الكراس أن يثبت أن معظم ما كتب في الإعجاز اللغوي 
لغة القرآن الكيم | حتى GM‏ إن لم يكن كله؛ يدخل في باب البلاغة والفصاحة والعبقرية 
إعجاز أم مجرد عبقرية؟ 
ختص والجمال وليس في باب الإعجاز. وهو يرسم الحدود الفاصلة بين 
نوعين من التفوق اللغوي, الإلهي والبشري» وذلك من خلال اكتشافهء 
بالتحليل اللغوي والعلمي» أن لغة القرآن الكريم: رغم أنها عربية 
وتستند إلى القواعد والجذور العربية. هيء JS‏ تفاصيلهاء لغة جديدة 
كليا ومختلفة عن لغة العرب» قبل الإسلام وبعده بل catia‏ هناما عن 
لغة النبوةء JS‏ عناصرها اللغوية والبلا غية. 


المعهد العالمي للذكر الإسلامي 


والبحث add:‏ للقارئ نظارتين جديدتين يتخلص بهما من تأثير الألفة التي تقتل قدرته 
على رؤية الإعجاز التجديديٌ في لغة القرآن الكريم» Le Las‏ وهوينظر إلى هذه اللغة من خلال 
عدستيه الجديدتين» باكتشاف أسرار وحقائق لغويّة وبيانيّة لا حدود لها عن اللغة القرآنية 
الجديدة: , ' ١‏ 

«هذا الكتاب من أهم ما قرأت في تحدي القرآن الكريم بلغته ولسانه» منذ أن نشر الرافعي 
كتابه «تحت راية القرآن الكريم»» وإذا أردنا الدقة والإنصاف فإنه يمتاز على ما كتب الرافعي 
ومن ele‏ بعده بمزايا عديدة. ولا أجد فيما اطلعت عليه من دراسات في مجالات التحدي 
والإعجاز LES‏ يجاريه ويقترب منه» 
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